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الجداول:فھرس

رقم 
الجدول:

الصفحة:الفصل:عنوان الجدول:

23المنھجي.نتائج   دراسة د. منصوري مختار01
جدول یمثل تطور عدد سكان مدینة مستغانم02

والتوقعات المستقبلیة
لھذا التطور

43المنھجي.

جدول التمثیل البیاني لھرم أعمار سكان مدینة 03
2010مستغانم سنة 

43المنھجي.

جدول نسب العمل و البطالة لدى المجتمع المحلي 04
بمدینة مستغانم

44المنھجي.

مخطط یوضح عناصر العملیة الاتصالیة في 05
ظاھرة الغرافیتي

الاطار النظري: 
الفصل الأول.

63

تقسیمات د. بشیر العلاق للنظریات الاجتماعیة 06
للاتصال.

الاطار النظري: 
الأول.الفصل 

71

توزیعات عینة الكتابات الجداریة على أحیاء مدینة 07
.(منشأ المعلومة)مستغانم

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

131

الكتاباتعینةلتوزیعاتالممثلةالنسبیةالدائرة08
مستغانممدینةأحیاءعلىالجداریة

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

132

الجداریةالكتاباتعینةلتوزیعاتالممثلالجدول 09
طبیعة المكان ونوع الملكیةتبعا ل

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

133

الكتاباتالنسبیة لعیناتلتوزیعاتلالجدول الممثل10
.نوع الملكیةلتبعا الجداریة

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

133

تبعا الجداریةالكتاباتعینةتوزیعاتأعمدة نسبیة ل11
.طبیعة المكان ونوع الملكیةل

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

134

یةموضوعاللفئة  لجدول یمثل التوزیع الكمي 12
مستغانم.للكتابة الجداریة في مدینة

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

137

أنواعلفئةالتكراریةالتوزیعاتیمثلجدول13
.مستغانمبمدینةالجداریةالكتابات

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

138

لأنواعالجزئیةالتكراراتتوضحبیانیةأعمدة14
بمستغانمالجداریةالكتابات

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

138

الغرافیتيمحررموقعیوضحمقترحبیانيتمثیل15
.المجتمعمن

الفصل الامبریقي
( التطبیقي)

143

لتسییرللاتصالرسميغیركنموذجالغرافیتي16
الجموع

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

144

الكتابةمنالھدفلفئةالإحصائيالتفریغنتائج17
بمستغانمالجداریة

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

145

18
الكتابةأھدافلفئةالكميللتوزیعبیانیةأعمدة

.الجزئیةلتكراراتھاتبعابمستغانم،الجداریة

الفصل الامبریقي     
( التطبیقي)

146
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رقم 
الجدول:

الصفحة:الفصل:عنوان الجدول:

الاجتماعیة الجداریةالكتاباتتوزیعلأعمدة بیانیة19
.أھدافھالتكراراتتبعامستغانميفالمطلبیة 

الفصل الامبریقي
( التطبیقي)

147

مخلدة الالجداریةالكتاباتتوزیعأعمدة بیانیة ل20
.أھدافھالتكراراتتبعامستغانمفيلمحرریھا 

الفصل الامبریقي      
( التطبیقي)

148

العاطفیةالجداریةالكتاباتلتوزیعبیانیةأعمدة21
.الجزئیةلتكراراتھاتبعاالجنسیةو

الامبریقي      الفصل 
( التطبیقي)

149

فيالریاضیةالجداریةالكتاباتتوزیعلأعمدة بیانیة22
.أھدافھالتكراراتتبعامستغانم

الفصل الامبریقي      
( التطبیقي)

150

فيالسیاسیةالجداریةالكتاباتلتوزیعبیانیةأعمدة23
.أھدافھالتكراراتتبعامستغانم

الامبریقي      الفصل 
( التطبیقي)

151

فيالفنیةالجداریةالكتاباتلتوزیعبیانیةأعمدة24
.أھدافھالتكراراتتبعامستغانم

الفصل الامبریقي      
( التطبیقي)

152

فيالمبھمةالجداریةالكتاباتتوزیعبیانیةأعمدة25
.أھدافھالتكراراتتبعامستغانم

الفصل الامبریقي
( التطبیقي)

153

اللغةعلاقةببیانالخاصالاحصائي،التفریغنتائج26
.الجداریةالكتابةبنوع

الفصل الامبریقي      
( التطبیقي)

154

الجداریةالكتاباتتوزیعلنسبالعامالمئويالتمثیل27
.تحرریھافيالمستعملةللغةتبعا

الفصل الامبریقي      
( التطبیقي)

155

فيالمستعملةاللغةلنسبالعامالمئويالتمثیل28
.مستغانمفيالجداریةالكتابة

الفصل الامبریقي      
( التطبیقي)

156

بولیفرماكسعندالمكتوبالفضاءرمزیة29
 )Max  Pulver(

الفصل الامبریقي      
( التطبیقي)

163
164

الفصل الامبریقي      للألوانالرمزیةالدلالیةالمعاني30
165( التطبیقي)
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ق:ــلاحـالمفھرس

رقم 
الملحق:

الصفحة:عنوان الملحق:

198خریطة ولایة مستغانم.01
كتب في أعلاه كتابة غرافیتیة تؤرخ للوجود الفرنسيالمجمع القنصلي02

Palais    consulaire
199

ختؤرلاحي سابقا  وسط المدینة تعلو الجدران رموز غرافیتیةفالمعھد ال03
للوجود العثماني بالمدینة.

199

كتابة غرافیتیة  على شكل نقش تقاوم الزمن وشاھد من شواھد التاریخ مدرسة 04
البنات بیبینیار

200

200فندق المدینة في العھد الاستعماري. مقر البلدیة حالیا.05
المدینة العتیق وسط المدینة یعلوه مزار سیدي عبد الله و مقر الاذاعة جدار 06

المحلیة.
201

201جدار المدینة العتیق تتخللھ نوافذ صغیرة لخروج البنادق لرد الغزاة.07
202مسكن خروبة.600صورة من حي 08
202مسكن خروبة.600صورة من حي 09
203صورة من حي بیبینیار.10
203مسكن خروبة.600صورة من حي 11
1962.204جویلیة05صورة من حي 12
204مسكن خروبة600صورة من حي 13
205مسكن خروبة600صورة من حي 14
206مسكن خروبة600صورة من حي 15
206كتابات أطفال المدارس.مسكن خروبة. 600صورة من حي 16
207مسكن600صورة من حي 17
207وسط المدینة-صورة من وسط المدینة،محطة سیارات الأجرة صلامندر18
208صورة من وسط المدینة،19
208صورة من جدار مدیریة التربیة لولایة مستغانم.20
209خروبة.مسكن 600صورة من  جدار المدرسة الابتدائیة لحي 21
209صورة من متقنة بن قنة مكتوب علیھا  قدافي زعیم + راجل22
210من جدار جامعة التكوین المتواصل.صور 23
211صورة من جدار جامعة التكوین المتواصل.24
211صورة من جدار متقنة بن قنة.25
212طریق مزغران مرورا بمتقنة بن قنة.26
212خروبة.مسكن 600حي 27
213طریق مزغران مرورا بمتقنة بن قنة.28
213سوق عین الصفراء الشعبي.صورة من 29
214سوق عین الصفراء الشعبي.صورة من 30
214طریق المیناء.صورة من 31
215صورة من حي بیموت.32
215صورة من حي بیبینیار33
216صورة من حي بیبینیار.34
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216صورة من حي بیبینیار.35
217صورة من حي بیبینیار.36
217صورة من حي بیبینیار.37
218صورة من حي بیبینیار.38
218صورة من حي بیبینیار.39
219صورة من حي بیبینیار.40
219صورة من حي بیبینیار.41
220صورة من حي بیبینیار.42
220صورة من حي بیبینیار.43
221صورة من حي بیبینیار.44
221صورة من حي بیبینیار.45
222مسكن.348صورة من حي 46
222سریر.2000صورة من الاقامة الجامعیة بن یحي بلقاسم 47
223مسكن.348صورة من حي 48
223مسكن خروبة.600صورة من حي 49
ita224صورة من موقف الحافلات بالقرب من الاقامة الجامعیة للبنات 50
ines224صورة من جدار الجامعة 51
ITA225صورة من جدار الاقامة الجامعیة للبنات 52
225صورة من حي البلاطو.53
226مسكن.348صورة من حي 54
226مسكن.348صورة من حي 55
227الحافلات خروبةصورة من موقف 56
227صورة من جدران وأبواب ثانویة صلیحة ولد قابلیة منفذ بیبینیار.57
228صورة غرافیتیة فنیة بوسط المدینة.58
228مسكن خروبة.600صورة منحي 59
229مسكن خروبة.600صورة منحي 60
229مسكن خروبة.600حي صورة من61
230خروبة.صورة من موقف الحافلات62
230مسكن خروبة.600صورة من  حي 63
231صورة من جدران وأبواب مزار سیدي عبد الله.64
231مسكن خروبة.600صورة من حي 65
232مسكن خروبة.600صورة من حي 66
232مسكن خروبة.600صورة من حي 67
233مسكن خروبة.600صورة من حي 68
233المالك رمضان.صورة من بن عبد 69
234مسكن خروبة..600صورة من حي 70
234مسكن.300صورة من حي 71
235صورة من حي البلاطو.72
235صورة من حي البلاطو.73
236صورة من حي البلاطو.74
236مسكن خروبة.600صورة من  حي 75
237مسكن .348صورة من حي 76
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237مسكن348صورة من حي 77
238مسكن .348صورة من حي 78
238مسكن .348صورة من حي 79
239مسكن .348صورة من حي 80
239مسكن .348صورة من حي 81
240مسكن .348صورة من حي 82
240مسكن .348صورة من حي 83
241الریاضي الرائد فراج.صورة من جدران المركب 84
241صورة من جدار الجامعة المقابل لمركب الرائد فراج.85
242صورة من جدار الجامعة المقابل لمركب الرائد فراج.86
242مسكن.348صورة من حي 87
243صورة من جدار الجامعة المقابل لمركب الرائد فراج88
243لمركب الرائد فراجصورة من جدار الجامعة المقابل 89
244صورة من جدار الجامعة المقابل لمركب الرائد فراج90
244مسكن.348صورة من حي 91
245صورة من الاقامة الجامعیة بن یحي بلقاسم.92
245صورة من بن غبد المالك رمضان.93
ita246صورة من جدار الاقامة الجامعیة للبنات 94
ines246صورة من جدار الجامعة 95
247صورة من جدار المركب الریاضي الرائد فراج.96
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ب

فظاھرة الكتابات الجداریة من خلال القراءات الأولیة لا تعدوا أن تكون إلا:

ثقافیة.وتاریخیة،ولغویةظاھرة اجتماعیة اتصالیة - 1

غیر رسمي.موازي و،متحررإعلاميلخطابصورة- 2

القدم ولكنھ كذلك متجدد.فيموغل تعبیريشكل- 3

تصبح ریاضة عندما یكتب و،یضیف الكثیر من الجمالیة للمكانقد ریاضة:وفن- 4

وھو تغیر فني من المدرسة الانطباعیة إلى ،المحرر أو یرسم في مكان شاھق العلو

مدرسة ما بعد الحداثة.

وشكل من أشكال تغیر العنف من العنف المادي ، باتولوجیا اتصالیةبرادوكس و- 5

النموذج الصراعي الطبقي والمجتمعي وفق إلى العنف الرمزي وبالتالي تغیر في

).1979(كتاب التمییز ر بوردیوانظرة بی

المحیط.وجریمة في حق الآخر، الملك العام، البیئة- 6

تابات الجداریة تحمل في طیاتھا وكما ھو الحال بالنسبة للاتصال فإن ظاھرة الك

وتؤرخ ریاضیة بلفیة وعاط،وعمرانیة، فنیة ا أبعاداً لغویة وسیاسیة وفلسفیةامینھمضو

العلماء من لولا ذلك ما تمكن ، ووما وقع من أحداث في زمنھم،المجتمعلوجود الفرد و

على الحضارات القدیمة كالرومان لا نسان ما قبل التاریخ والتعرف على إالتقرب و

النصارى وقدماء الیھودوحتىالفراعنة ن والبابلیین ویالفینیقیوالوندالوالاغریق و

جماھیري.      وفقد كان ھذا النوع من الاتصال یوصف بأنھ اتصال جمعي،المسلمینو

المحكومین من أبناء لبلاط الحاكم یتواصل مع الرعیة وكان ا،ففي مصر القدیمة مثلاً 

وما یقع داخل ،الأحكامز التشریعات والشعب بالكتابة الجداریة على جدران القصور لإبرا

داً لكبار كانت ھذه الكتابات الجداریة تنحت داخل الأھرام تخلیو،البلاط الملكي من تعیینات

ت الرسمیة الكثیر من التعویذات تحمل ھذه الكتابابل و،العائلة الملكیةالمسؤولین في الدولة و

أما في بلاد ،الطلاسم على قبور الموتى أملاً أن تساعدھم على بلوغ رحلة ما بعد الموتو
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ج

بابل التي تعرف بأنھا من أقدم الدول التي استحدثت التشریع ممثلا في قانون الألواح الاثنتي 

القانون في بلاد ما والتي كانت كتابات طینیة جداریة تؤسس للحقعشر بالكتابة المسماریة

بة الجداریة أما عند المسلمین فكانت الكتا،بین النھرین في تلك الحقبة (قانون حمورابي) 

المنقوش على ،ط العربي الأصیلزادھا في ذلك جمالیة الخوعمرانھمتاریخھم وجزءا من 

التي زادت ھذه الأماكن رونقاً بما كانت تحملھ من عدید الآیات المساجد والمزارات الشریفة

راتھم أما الیھود فقد عرفوھا في معابدھم ولعل شكلھا أخذ بعدا آخر في مزا،القرآنیة الكریمة

ملون أوراقا تكتب علیھا كحائط البراق أو المبكى كما یسمونھ، والذي یؤمونھ باكین وھم یح

جنباتھ وھو نفس الشيء بالنسبة لمزارات والتي تدس في شقوقھ و،آلامھموآمالھم صلواتھم 

الذي تكتب لھ عشرات الرسائل كمزار الامام الشافعي بمصر، أولیاء الله الصالحین

لا من المغلوبین والمقھورین وذوي الحاجات أن ینصفھم وذلك ھو الحال الشكاوى أمو

ومستغانم خصوصا وما یقع فیھا من مخالفات شرعیة برأي ،بالنسبة للمزارات في الجزائر

ل أھم مثال عن الكتابات الجداریة القدیمة بالجزائر تلك الكتابات المرصودة في  َّ البعض، ولع

خاصة تلك التي ووطویل مع الكتابات الجداریة،ریخ حافل جبال الطاسیلي. ولمجتمعنا تا

ا نھایة الثورة التحریریة ال، الاستعماريتزامــنت مع الوجـود  ً مباركة وبدایة مرحلة تحدید

َ من خلالھا تلاحم الشعب الجزائري مع جیشھ وجبھتھ، ثم عرفھا المفاوضات و ز ِ ر ْ التي أبُ

الاجتماعیة وحولات الاقتصادیة والسیاسیة جیل الاستقلال منتصف الثمانینات زمن الت

العمیقة مع بروز شریحة ھامة مھمشة من المجتمع وھي في سن العطاء وھي شریحة 

الذین ووالذین كانوا من مرتادي الأسوار والجدران،،الشباب العاطل عن العمل أو البطال

ا، نسبةً إلى الحاأو " حیاطة "أطُلق اجتماعیا علیھم مصطلح "حیطیست" ً أو كما ئط طبع

les gardiens de mur  /les désœuvrés:      كانوا ینعتون بالفرنسیة بمصطلح

وكانت ھذه أمثلة على سبیل المثال لا الحصر لتاریخ الكتابة على الجدران التي سنستفیض 

الاجتماع ومدى ترابط الدراسة بتاریخ العمران البشريوھذا لإبراز،فیھا فیما بعد

الانساني. 
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-

-)fil conducteur( ،

و

االأنثروب

.الكاملة بملابساتِ الموضوع تستدعي مركزاً بحثیاً كاملاً 

إن زاویة المعالجة في ھذا العمل ستكون سوسیولوجیة  ( اجتماعیة ) من منظور اتصالي 

تخصص ) .       ( موضوع ال

تم تقسیم العمل ،بناءا على الطرح العلمي لقضیة الكتابات الجداریة في مدینة مستغانم- 

متحدة ،المتاحةمترابطة وفق نسق بیاني تراكمي لفحوى المادة العلمیة إلى خمس فصول

، الدراسات السابقة، حیث یعالج الفصل الأول متمثلا في الاطار المنھجي،وحدة موضوعیة

الباحثون الذین إعادة انتاج ما توصل إلیھلكي لا تكون ھذه الدراسة والتراث العلمي لھا،

علمي للأفكار التي توصلوا إلیھا لدعم أخذوا على عاتقھم دراسة الظاھرة، مع استثمار 

ھذا الموضوع في المجتمعات جوانبالتي تمثلھا إحدى و،لظاھرةلالتاریخيتغیرالحركیة 

لطرق والأسالیب المنھجیة لجمع لھامة، ویولي ھذا الفصل اعتباراتالعربیة خصوصا

الاطار الموالیةالفصول الثلاثةعالجتبینما وأسلوب التعامل معھا،البیانات وشكل العینة،

إلى : فصل أول یعنى بتقدیم ظاھرة الكتابات الجداریة ، وھو مقسمالنظري للموضوع

التأصیل النظري لماھیة الاتصال إلىطرقبوصفھا ظاھرة اتصالیة، من خلال الت

بینما یعالج الفصل النظري الثاني كمتطلب خاص بالظاھرة والتخصص،الاجتماعي

بات الجداریة، ماھیة الكتا: "الكتابات الجداریة، ماضیھا وراھنھا"الموسوم بعنوان

أو استعملت من أجلھا، سواء كان ذلك في المجتمعات التاریخیة القدیمةوالوظائف التي 

المتوافر، أو بعض المقالات بالاستناد في توثیقھا على التراث العلمي المكتبيالمعاصرة، 

بینما یعالج الخاصة  بالمجتمعات العربیة منھا تحدیدا،المختارة من الشبكة العنكبوتیة



المقدمة:

ه

علاقات "الكتابات الجداریة في الفضاءات الحضریةالفصل النظري الثالث والمعنون ب"

خصوصیاتھا منھاتستمدوالتي تواجدھا،فضاءاتوالارتباط بین ظاھرة الكتابة الجداریة 

، في المجتمعات الحضریة العصریة لا سیما العربیة منھاوبواعث تنامیھا في الاتصالیة، 

البحثیة على تساؤلات بالإجابة خاصا لھذا العمل فصلا تطبیقیا حین یقدم الاطار الامبریقي

خلص في الأخیر المیدان، لیالطرح العلمي لھذا الموضوع، من خلال استثمار واستنطاق

ت ، والتي تبین الاھتمامات والانشغالااستقراء العینة البحثیةإلى أھم النتائج التي أفضى إلیھا

سیطرة في فكر محرر الجدار المحليالم

ى لإبراز وتوضیح بمواضیع الغرافیتوالاقتباسمن الجدیر بالذكر فقط أنھ یتم الاستعانة-

عمال سرد الوقائع مع إظھار شكل البیئة الاجتماعیة والعمرانیة في أتطور الأحداث أو

بل وحتى في ألـــعاب والاشھاریةبرامج الاعلانیة والســـنیمائیة أدبــیة وتلیفـــزیــونیة و

التي تمكن مشتركیھا من ترك رسالة على موقع جدار ، ومواقع التواصل الاجتماعيالفیدیو

قصیدة  محمود درویش الشاعر الفلسطیني -أدبیا–ذلك كمثلة الأومن صدیق في الموقع

والتي یصور فیھا أحوالھ وأحوال شعبھ ،"بجداریة محمود درویش" الكبیر والمعروفة 

، ـرمزــةِ ال، مختزلاً كل جداریات فلسطین في قصیدة ملیئة بلـغَ "غرافتیھ أدبیة"بصورة 

فمن المعروف أن فلسطین من بین أھم الأماكن في العالم التي تنتشر فیھا كتابات الغرافیتي، 

سوار جدار المیز العنصري من قبل الشباب الفلسطیني أو المتعاطفین الدولیین، على أ

الاسرائیلي الذي یقسم فلسطین التاریخیة إلى شطرین، برسومات وكتابات تحمل الكثیر من 

لا طالما تغنى شعراء العرب ھم قضیة في الشرق الأوسط والعالم، والرمزیة والتعاطف مع أ

نھم كانوا لا بل أ،في قصائدھم على الجدران وتباكوا على الأطلال منذ زمن لیس بالقریب

ویعتبر ،یكتبون قصائدھم ویعلقونھا على جدران الكعبة الشریفة فیما یعرف بشعر المعلقات

للكتابة الجداریة.العربیةذلك مقاربة لأقدم الممارسات الاجتماعیة
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جي:ھالاطار المن

البناء الخاصة بةجیھانب المنویعنى ھذا الجزء من الدراسة بتسلیط الضوء على الج

الكتابات الجداریة في المجتمع ظاھرةموضوع الدراسة والخاص بي والمنھجي لموضوعال

المفترضة والمؤقتة عن ، والاجابات تساؤلات الدراسةحیث یوضح ة مستغانم، نالمحلي بمدی

وخلاصةتساؤلات الطرح العلمي، كما یعرج على بواعث وأسباب اختیار الموضوع،

ھذا ما توصل إلیھ الباحثون حول فحوى ومدلولات الموضوع، كما یبین لالتراث العلمي

ب یلاوشكل العینة، وأسومعالجتھاع البیاناتطرق والأسالیب المنھجیة لجمالالجزء كذلك

التي خیر بتقدیم وتعریف أھم المصطلحات العلمیة والاجرائیةویعرج في الأ،التعامل معھا

تمسھا مقتضیات المعالجة العلمیة لھذا الموضوع.

:تحدید الإشكالیة-1

تاریخ وحیاةترسموتوكتب، الغتھواعلاماتھتفي التاریخ الانساني صنعإن كل مدینة

یو ثقافیة ھي ملامح ــالممارسة الجداریة كممارسة سوسف، ـدرانـالجعلى المجتمع المحلي

ةالمدنیة، یَّ ِ ع وھي خلاصة إرھاصات الزمان والمكان ،في نتاج ثقافي لتجارب فردیة أو مجتمَ

لإحداث ثورة المكبوتات ،ملاءاتسطوة الإمن أصحابھا فیھا في صورة تعبیریة یتحرر

.على الطابوھات: الممنوعات والمحرماتالمكنونات و

لقد صاروإعلامیا في الحیاة المجتمعیة والسیاسیة،دوراً تواصلیالقد صار الجدار الیوم یلعب 

ُ فیھ،  ن َّ و َ رأي أو فكرة أو موقف أو وتحول الى مساحة حرة للتعبیر عن لھ صوت ناطق بما یُد

میة الرسمیة المكتوبة وأصبح منافساً للصحافة الاعلافردیةھموم جماعیة أوحتى 

دُ إعلاماً موازیا ووالمطبوعة،  َ ھُ أضحى یُع وعلى الرغم من الانفتاح الذي میّز ، بدیلاً بل إنَّ

یات الجدیدة في الاعلام الثورة التي أحدثتھا التقنوامش الحریات والإعلام في الجزائر،ھ

وتحسن المستوى التعلیمي الذي من شأنھ تمكین العدید من الشباب من التحكم والاتصال،

كممارسة،ھذه العوامل التي تحصر نظریا ظاھرة الكتابات الجداریة ،تاالأفضل بھذه التقنی

التواصل یات التعبیر والتي توصف بأنھا بدائلا یزال الشباب یعودون إلى أقدم وسیلة للتعبیر و
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والذي تمرد على آمالا لشریحة من المجتمع،آلاما وھذه الكتابات التي تعكس الاجتماعي،

كانت الجدران التقنیات الجدیدة في الاعلام والاتصال في مساحات إعلامیة وإشھاریة 

إنھا ، ت المجتمع و ممنوعاتھمحظوراوقمع سلطتاھما، لوصایة والرقابة وبعیدا عن اأعمدتھا،

ٍ للغة  أشبھ بالوشم الذي یحملھ أي مجتمع،إنھا تعبیرات معینة، معینة بإیحاءات وبحق تجل

وھي المساحة التي یصبح فیھا الممنوع من رقابة القیم،أنھا الوسیلة التي یتجرد فیھا كتابھا 

الغیر شكل من أشكال الاعلام وھيالاساءة لأدبیات المدینة،مالیة ومباحا وتتراوح ما بین الج

بین التأیید أو الرفض للإقصاء مامواضیعھالذي تتراوح الرسمي أو الاعلام الموازي،

أملا في التغییر. أو لحمل شعارات مطلبیة أو حیاتیة،عاطفيأو كمتنفسالتمییز،التھمیش وو

من خلال الاقتصاديالسبب وطنیا ظاھرة ولعل من بین أھم أسباب استفحال ال

التحولات العمیقة في الاقتصاد الوطني وتحولھ من الاقتصاد الریعي الاشتراكي إلى الاقتصاد 

جدیدة أھمھا اتساع  الوعاء وسیاسیة وثقافیةاللیبیرالي الحر، مما خلق ظواھر اجتماعیة

الحضري للمدن، وتغیر شكل الاسرة الممتدة إلى الأسرة النوویة، النزوح الریفي ثم الھجرة 

زیادة على مخلفات السریة، خروج المرأة للعمل وتقلص فرص العمل للشباب البطال، 

الجزائریة، سرةالتقلیدیة للأرادوالأ، ھذه العوامل أدت إلى تراجع العشریة السوداء بالجزائر

.میة و الدینیةالاعلاالسیاسیة ووتراجع أدوار النخب 

و

ربي وـ

علما أن 

).B&R(بي أند الأرو)Rap(الرابو)Hip Hop(ھوب

و

البشري، و

إذا ،و
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والذيالكتابة،

وأحیانا باستعمال أكثر من لغة. كون أخطاءً مقصودة لجذب الانتباه،وأحیانا ت

حثي 

الآتیة:الإشكالیةتساؤلموضوعاتي سوسیولوجي مبني على 

-

تصالیة ؟قنواتھ الانة محرري الغرافیتى من المجتمع ووما ھي مكا(بمستغانم) ؟ 

قترحة  م ال

الآتیة:

ابات الجداریة الكت:ت حیاتیة لمحرریھا الكتابات الجداریة تعبر عن انشغالا-1

فنیة وریاضیة وناتجة عن ظروف،ذات دلالات سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة

انتخابیة...............إلخ)، (استحقاقات ریاضیةحیاتیة وقتیة وأحداث 

یغلق قنواتھ الاتصالیة أمام محرري ع المجتمع المحلي حریة التعبیر ویقم-2

ممنوعات).،طابو ھاتلحساسیة المواضیع المطروحة (الغرافیتى 

غرافیتى ھي تعبیر عن الوجودیة ( أنا محرررسومات الغرافیتى كتابات و-3

.....أنا موجود ھنا أو كنت ھنا.....). 

:الأسباب الموضوعیة والذاتیة لاختیار الموضوع-2

الأسباب الموضوعیة:-2-1

ى 

أو و
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ف ـولكــ

الكتاباتف،

المرابحة ،و

على ،

،

،

، 2003،86سنة 87،إدراك الفساد

)1(تبعا لإحصائیات المنظمة..70مصر ، 73المغرب 

-»...

و

ولقد 

)2(».كانت الرمزیة من أھم معالم زمن الثقافة الكتابیة

الأسباب الذاتیة :-2-2

لعدید الكتابات الجداریة ذاتیة كذلك لاختیار ھذا الموضوع، ملاحظة الباحثمن الأسباب ال-

كارطونة في روما ولا القعدة «وعبارة :، »visaأعطونا«:الجزائریة كعبارة المدنفي

315ص ، 2005, 1مصر: دار العربي للنشر والتوزیع، ط ،»الصحافة وفساد النخبة«عیسى عبد الباقي،-1
الثقافي الدار البیضاء المغرب ، المركز ،»الثقافة التلفزیونیة سقوط النخبة وبروز الشعبي«، الغذامي عبد الله محمد -2

12، ص2005، 2العربي، ط
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:وعبارة،في مدینة تیارت »، في العاصمة الجزائر، وكذا عبارة:" تحیا ألمانیا »الحومة في 

دى دوائر ولایة غلیزان،في إح»حبیبتي شابة بصح كذابة«:وعبارة»خدمونا ولا بعدونا «

»Eminem«و»2pac«:و كلمتيبولایة سیدي بلعباس،»عائلة شریفة«:وعبارة

فھي قاسم مشترك بین عدید المدن »حراقة«:أما كلمة، ولكل منھا دلالاتھا،بوھران

،»حرام أعطونا سكن رانا في خطر«عبارة :كالانتباهشدما یھنالك كذلك الجزائریة و

على الشعارات السیاسیة وشعارات م، زیادة بطریق المیناء وتحدیدا بحي البلاطو بمستغان

لكرة القدم في كل مدینة والفریق الوطني الأجنبیةوالمناصرین الریاضیین للفرق المحلیة

ة فھي عبارة عاطفیة مكتوبة بالفرنسیة في الضاحیة الشمالیة أما المفارق،بأرض الوطن

عبارة مكتوبة التوصیف مع التي لھا مثیلتھا في التعبیر ووببن عبد المالك رمضان لمستغانم

.»أحبك یا سوسو«وتحملان عبارة واللتان نعرضھما في الملاحقبالعربیة في الریاض،

في ت للمیز والتمییزاستعمال الغرافیتى یشعر المارة أحیانا أنھم في غیتوھاوھذا التعاظم في 

یثیر استھجانھم خاصة ، أو حق في الھجرةظل الكتابات الجداریة المطالبة بالسكن، العمل، ال

، والتي أخذت طریقھا من المراحیض أو دورات جنسیةإذا تعلق الأمر بكتابات عاطفیة أو

وضوع الدراسة جزء من محیط زیادة على ذلك فمو،إلى جنبات الجدرانالمیاه العمومیة

ولن تكون طلاسما یر من لغة واستعمالات جیل الباحث،واللغة والصیغ وحتى التعابالباحث،

أو شیفرة یصعب تحلیلھا.

الســـابقة:الدراســـــات- 3

تقل الدراسات في الكتابات الجداریة في الوطن العربي إلى درجة الندرة لأسباب ذكرت 

آنفا، مقارنة بالدراسات الغربیة والتي یصعب الاطلاع على مكنوناتھا من دون الانتقال إلى 

،(شبكة الأنترنیت)صلنا على جزء منھا عن طریق الشبكة العنكبوتیةوالتي تحأماكن نشرھا،

ما یلي:ومحاولات لفھم فحوى الظاھرة ومن أمثلة ذلكمحلیةورغم ذلك توجد دراسات
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:)1(دراسة منصوري مختار- 3-1

رسمي أو الإعلام غیر الة وصفیة ما بین الإعلام الرسمي وھي عبارة عن مقاربو

الأخبار وتأدیة نشاطھما طرق تكوینھما مع إبرازه لطرق إنشاءحیث وصفھما والموازي من

ركز الوزن اللذان یحققانھ اجتماعیا ووالدورمن ثم حصر وظیفة كل منھما مع إبراز و

اھتمامھ على تحلیل الإعلام غیر الرسمي من خلال حالتین یقعان تحت طائلة ھذا الباحث 

حیث وضح قدرة ھذین الشعبیة، والكتابات الجداریة،ھما الأمثال ن الإعلام والنوع م

أنھما أكدالضعف فیھما ولأخیرین على توجیھ الرأي العام وأبرز كذلك عوامل القوة وا

ھذا فيو،إعلامیاتوجیھ الرأي العام في المجتمعات المتخلفة یحملان سطوة في صناعة و

كل بوصفھتعریفا للإعلام غیر الرسمي أو الموازي أو البدیل الباب یقدم الباحث توصیفا و

الناس ویحللون مضامینھ ومرامیھ خبر أو معلومة أو رأي أو فكرة أو تصور یتداولھ 

توسیع المعرفة بھ، دون وجود مصدر ثابت أو موثوق بھ أو رسمي أوعلى نشره ویعملونو

إلى الجھة التي خطئھ أو الوصولمعروف لذلك الخبر، حیث یصعب التحقق من صحتھ أو 

الجداریة المستفیدین منھ، ویرى الباحث أن الاعلام الموازي ممثلا في الكتاباتتقف وراءه و

الاعلام وتبرز قوةالأمثال الشعبیة والاشاعة والدعایة الموازیة یكمل الاعلام الرسمي،و

كما خلص ،عشائريالموازي في الاتصال الشخصي بین أفراد مجتمع ذو طابع قبلي أو 

بالقول أن الكتابات الجداریة مھما كان شكلھا، رمزیة أو مقروءة، أو الباحث في ھذه الدراسة

وتعبر عن موقف أو الة بذاتھا، تفید فكرة محدودة،على شكل رسومات أو كاریكاتیر، تعتبر د

.رأي فردي أو جماعي، موجھ إلى الناس عامة أو فئة أو جماعة

، أطروحة دكتوراه دولة، قسم »نموذجاةالاعلام الرسمي والاعلام غیر الرسمي. الكتابة الجداری«منصوري مختار،-1
2003/2004علم الاجتماع، جامعة وھران

،
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:إلى النتائج التالیةوتوصل في الأخیر)1.(مقصودة، تتضمن معنى یمكن استخلاصھ

الشكل 
الاعلامي:

طریقة الاعلام: درجة الاتصال 
بین الافراد:

نوع التجمع: المناسبة:

إشاعات، 
صحف، إذاعة، 

تلفزیون.

رسمي-موازي قویة، متماسكة: 
الاتصال 

الشخصي، 
وسائل الاعلام. 

أسري، 
عشائري.

أسرة، عشیرة، 
قبیلة

أسالیب الدعایة 
الموازیة 
والعادات 

والتقالید

الموازي    قائمة على 
، الارتباط التآزر

بالمقومات 
الثقافیة 

والاجتماعیة،
الاتصال 

الشخصي،

أسري، 
عشائري، قبلي

حالولائم والأفرا

الإشاعات، 
الكتابة على 

الجدران، 
الدعایة الموازیة 

والرسمیة و 
الاعلان. 

الموازي 
والرسمي

متوسطة إلى 
ضعیفة

تجمعات تجاریة
و عفویة

المعارض، 
الأسواق، 
الاماكن 

والساحات 
العامة.

استعمال 
الكاریكاتیر ، 

الصور الرموز، 
الاشارات، 

الاذاعة، 
التلفزیون.

الرسمي 
والموازي

قویة وثریة 
بالمبادلات 

الفكریة، مبنیة 
علئ الاتصال 

الشخصي و 
وسائل الاعلام

ثقافي المسرح، 
الاعیاد،   

المھرجانات، 
المناسبات.

دراسة  د. منصوري مختار:  نتائج )01(جدول رقم

181مرجع سابق، ص » نموذجاةالجداریالكتابة. الرسميغیروالاعلامالرسميالاعلام«مختار،منصوري-1
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:ablCellier Hervé/ Rouag  / Djenidi A:جنیدي عبلة، رواق ،دراسة ھیرفي-3-2

فرنسا: -في كتاب بعنوان: "الجزائرصادرة باللغة الفرنسیة،وصفیة تحلیلیةوھي دراسة

Amine(لأمین كولوغليمقالات وحمل،"تھمیشمدن وشباب، Couloughli( ، حیث

یذكر باحثي ھذه الدراسة أن البدایة الحقیقیة لظھور ھذا الشكل من التعبیر كان مع ظھور 

في الضاحیة الجنوبیة لمدینة نیویورك الأمریكیة وتحدیدا ،)Pop culture(ثقافة البوب 

وقام أصحاب ھذه الدراسة السبعینات مع ظھور موسیقى الراب،نھایة،)Bronx(بمدینة

في الحي المعروف بالتسمیة ،قسنطینةبدراسة مواضیع الكتابات الجداریة بوسط مدینة 

ولاحظوا ارتباطھا بظھور موسیقى الراب في الجزائر مع الفنان ،)(Saint Jeanالفرنسیة 

Doubleطفي دوبل كانون ل Canon)(،التي كانت تحمل أغانیھ آمال الشباب وآلامھم،

والقضایا الھامة ،الھجرة،المخدرات،الجنس،وھروبھم إلى واقع العنف،تھمیشھمعزلتھم و

)1(. التي تشغل بال الشباب في عین المكان

أن السبب الثقافي الخاص بظھور موسیقى الراب بالشرق الجزائري كان الجدیر بالذكر 

بھذه المناطق، ولكن ھذا غیر من العوامل المساعدة على تنامي ظاھرة الكتابات الجداریة

علىفالظاھرة لا تقل في الغرب الجزائريلتنامیھا وطنیا، السبب الرئیسي،كاف للادعاء أنھ 

ولأن الثقافة العاطفیة،مھد لأغاني الشباب الرایویة،بالرغم من أن الغربي الشرقمثیلاتھا ف

الایقاعیة والممزوجة بطابع ، فإن أغنیة الراي العصریةالموسیقیة لا تعترف بحدود المكان

المطلبیة.وعكس مضامین أغنیة الراب الاحتجاجیة،الراب لا تخرج عن الاطار العاطفي

الجداریة ربط محتویات وفحوى الكتابات یةنامكخلال اتتركز العنایة البحثیة لھذا البحث من 

.الفرنسیة خاصة تلك التي تقطنھا الجالیات المغاربیةالجزائریة بنظیراتھاالمتواجدة في المدن

1- Cellier Hervé. Rouag. Djenidi Abela. «Algérie-France: jeunesse. Villes et
marginalité» Paris.L’Harmattan.2008. P180
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:)1(دراسة عامر وردة-3-3

للتصورات تحلیلیة باستعمال تقنیة شبكة التداعیات،ھذه الدراسة عبارة عن دراسة وصفیة

صورة مأخوذة من 26مكونة من وكانت عینة الدراسة،الاجتماعیة لظاھرة الكتابة الجداریة

الشالي، جنان : سطیف، العلمة، قسنطینة بأحیائھا: باب القنطرة، مدن الشرق الجزائري

عین ودیدوش مراد، عین السمارة، الخروب، إلى ام البواقيالزیتون، واد الحد، وضواحیھا: 

مقاربة نفسیة الدراسة عبارة عن . وھذه (ولایة میلة)تاجنانتملیلة وكذا شلغوم العید و

من الصراع ( تحول نمط الصراع عنفا رمزیالظاھرة الكتابات الجداریة بوصفھااجتماعیةو

نظرة بیار بوردیو)، ویحمل التصور العلمي للباحثةالمادي إلى الصراع الرمزي، وفق 

اھرة العنف الاجتماعي أسریا انعكاس مباشر لظظاھرة الكتابات الجداریة على أساس أنھا 

وتشیر الباحثة ،والسیاسیة للمجتمع، زیادة على التحولات الاقتصادیة والثقافیةو مدرسیاكان أ

.، أو أن یكون جماعیاأو شخصیا بینیاأن العنف قد یكون ضد الذات،

ما یلي:نتائج أھمھاثة إلىوتوصلت الباح

حین أن، في من الكتابات الجداریة تحمل تصورات عن العنف)%15.05(ةأن نسب

،تعبر عن مشاكل عاطفیةمنھا)%11.29(ونسبةتعبر عن مشاكل نفسیة، )12.29%(

منھا تعبر عن مشاكل )%10.75(نسبةو،عائلیةمنھا تعبر عن مشاكل)%10.75(نسبةو

نسبةومنھا تعبر عن التأثر بالثقافة الغربیة والھجرة،)%09.67(نسبةواجتماعیة،

منھا تعبر عن مشاكل )%10.75(نسبةمنھا تعبر عن انشغالات مطلبیة، و)04.30%(

)2(.ة السجون وحب الوطنالنسبة التعابیر الخاصة عن حیاالمدینة، وبنفس 

إن الكتابات الجداریة ومھما كان الھدف منھا سواء ...«وحول الظاھرة تقول الباحثة:

المطالبة بالحقوق المھضومة أو أسلوب تعبیر أو رفض للواقع المعاش أو فرصة سانحة لرد 

أطروحة ماجستیر في علم النفس .»رمزي من خلال الكتابات الجداریةالتصورات الاجتماعیة للعنف ال«عامر نورة، -1
)2005.2006وعلوم التربیة، قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطفونیا، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، (

185المرجع السابق، ص -2
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أسلوب عنف یعمد فاعلوھا إشھاره في وجھ العامة، عبر ما فإنھا في مجملھا الاعتبار، 

ومؤثرین الرموز بوضوح أو بغموض، مفضلین ھذا الاسلوب على الظھور العلني،یكتبونھ

اجتماعیا ومن خلالھا تھان الحكومات وتشتم للتخفي على نشاط ممنوع قانونیا والجداریة 

لا تخدش قیمھ وتنتھك الاخلاقیات والمبادئ وتھان الكرامة والكبریاء، فمن منا الدساتیر،

تواجدھا، أماكن ف مواضیعھا وباختلاإشارات بذیئة في مجملھا ورموزاوأحاسیسھ وھو یقرأ 

)1(»  الشعبیة.وبشكل كبیر في الاحیاء الفقیرة ووإن كانت تنشر 

اریة بمستغانم ما یمس فإننا لم نلحظ في الكتابات الجدفقطیبا على ذلك وللأمانة العلمیةوتعق

الوطنیة التاریخیة القیمالأدیان أوولا ما یسيء إلىو العقیدة الاسلامیة السمحةبالمقدسات أ

المدونة باللغة ولكن ھناك العدید من الكلمات النابیةولا تلك الممجدة للإرھاب، ،النوفمبریة

مثلا، ومثل ھذه كجھاز الشرطةحكومیةو مؤسسات لھیئات أللأفراد أو لموجھة االاجنبیة

تقدم ثقافة ، التي نوات التلفزیون خاصةوقولمة الاعلامیة، تعود إلى مخلفات العالتعابیر النابیة 

نصف تعربھا ھذه القنوات بصورة ھذه الكلمات والتعابیر التي الأمریكي،الھیمنة والتفوق

ھي منتشرة على نطاق واسع في و)سحقا أو تبا(والمعربة بكلمة(Fuck)مھذبة، ككلمة 

)2(بمستغانم الكتابات الجداریة

:)3(سھاد فاروق رفیق الحمیديدراسة -3-4

بكل حیث قام الباحث بتحلیل كمي وكیفي لمضامین الكتابات الجداریة في المجتمع الأردني

ما تحملھ من تعصب و مغالاة وتعصب في نصرة الفرق الریاضیة المحلیة، زیادة على

03مرجع سابق ص ،»الجداریةالكتاباتخلالمنالرمزيللعنفالاجتماعیةالتصورات« نورة،عامر-1

14،52،56انظر الملاحق رقم: -2

دراسة لغویّة اجتماعیّة لظاھرة المغالاة (الشوفنیّة) لدى الشباب الأردني كما تعكسھا «سھاد فاروق رفیق الحمیدي، -3
المشرف /الدكتور حسین یاغي، غیر مؤرخة  و غیر محددة الجامعة الأردنیّة، -قسم اللغویات،»الكتابة على الجدران

المستوى، منشورة على الواب، على الرابط:

 -1http://brahmiblogspotcom.blogspot.com/2011/06/blog-post_3328.html

http://brahmiblogspotcom.blogspot.com/2011/06/blog-post_3328.html
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وھي دراسة تھتم باللسانیات التداولیة التفاعلیة في ، ات الوقاحة المنتشرة على الجدرانعبار

المأخوذة من دور الخلاء فقد أظھرت النتائج أن نسبة كبیرة من العیّنة بعدھا الاجتماعي،

، %)39.3مور الثلاثة : الانتماء (تملك مغالاة إلى أحد الأللجامعات الاردنیة للبنین والبنات 

.%)33.5(الأنا%) ، أو27.2التعصّب (أو

،فھي الأبحاث المقدمة حول ھذا الموضوع،أما الاضافة التي یقدمھا الباحث في ھذا الصدد

في لكتابات الجداریة في مجتمعاتھم وأجانب أخذوا على عاتقھم دراسة اعرب ومن باحثین

:)1(أمثال( والتي تعذر علینا الحصول علیھا)عات العربیةالمجتم

إذ درسا مدى انتشار ھذه الظاھرة في إحدى :)1980ومایكل مارتن (جون بایتس-

 ٍ الجامعات العربیّة معتمدین على الكتابات الجداریّة الموجودة في مرافق الجامعة وبشكل

رئیسيّ في دور الخلاء، وھدف بحثھم إلى إیجاد الفروق في محتوى الكتابة الجداریّة بین 

سبة الإناث اللواتي یلجأن إلى ھذا النوع من الكتابة أكبر الإناث والذكور حیث خلص إلى أن ن

َّ المثارة على الجنس وما یرتبط بھ من مواضیع أخرى. من نسبة الذكور مع تركّز مواضیعھن

دراسة خصائص ھذه الظاھرة في دنفر في الولایات المتّحدة :)1993(فیریل جي-

رت ھذه الظاھرة في الولایات ،الأمریكیّة ّ حیث غدت تعتبر ثقافة مدنیّة معاصرة، وقد تطو

ان أمریكا الأصلیّین حیث أصبحت جزءاً من  المتحدة الأمریكیة تبعاً للتمییز بین البیض وسكّ

ثقافة وموسیقى الھیب ھوب ).

دراسة الكتابة على الجدران في جامعة : ) 2003نیكولاس برایدن وإیریك میلبیرغ (-

ھامبولت كنوع مھم من التواصل بین الناس من خلال جمع ھذه الجمل وتوزیعھا إلى 

ل  فئات. أي أنھا نوع من اللغة الخاصة او اللغة المٌشفَّرة التي یستخدمھا البعض للتواصّ

أو التمییز أو كلغة بدیلة عن لغة الرسائل والصحف أو حتى رسائل الاحتجاج على الظلم 

كبدیل عن كتابة العرائض لطلب الخدمات أو تحسینھا في بعض الأحیاء و المناطق.

دراسة لغویّة اجتماعیّة لظاھرة المغالاة (الشوفنیّة) لدى الشباب الأردني كما تعكسھا «سھاد فاروق رفیق الحمیدي، -1

مرجع سابق.،»الكتابة على الجدران
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فیھا الى أن ، توصلاالكتابة الجداریة لدى الجنسین :)1987(روبرت لتل وماري شیبل-

نسبة الذكور الذین یلجؤون إلى ھذا النوع من جریمة الممتلكات متساویة مع نسبة الإناث.

ة بعد الاحتلال في العراقمواضیع الكتابة على الجدران:)2003(جورج زیاد- خاصّ

ام2003الأمریكي للعراق عام ّ ) 2003حسین، ویقول جورج زیاد(وسقوط حكومة صد

في ھذا الموضوع: "أصبحت بغداد مدینة للكتابة على الجدران إذ تستفید الأحزاب 

ة أو برلمان أو  بَ َ خ السیاسیّة من الفراغ السیاسي الذي یعیشھ العراق بدون حكومة منتَ

)1(دستور".

إلى أن ظاھرة في بحثھ السابق سھاد فاروق رفیق الحمیديكما خلص الباحث الاردني  -

الكتابات الجداریة عامل مساعد على التفرقة القبلیة و الوطنیة، وقدم توصیات لحصر 

الظاھرة بضرورة تكثیف الدراسات في ھذا الموضوع.

ّ الكتابة الجداریة لا یختص بھا وتعقیبا على ذلك، جنس مجتمع دون آخر ولا فإن

جنس إلى آخر،مجتمع إلى آخر ومنولكن یختلف حجمھا منالذكور دون الإناث،

فالدراسات السابقة قامت بدراسة الممارسة الجداریة في دور الخلاء لدى البنین والبنات

،الأمنیةنقاط المراقبة،خلایا السجونمثلھا في ذلك والتي توصف بأنھا أماكن مغلقة (

ّ البنات كذلك یقبلن ،)...المراحیض العمومیة ولكن في ،ارسةعلى ھذه المموتوضح أن

في حین أن ممارسة الذكور لھذا النوع و الشكل ،ان یحظر على الذكور دخولھأماك

وحةـلقة و المفتـــــاكن المغــــفھي موجودة في الام،اماـــــاحتشتعبیري یعد أقل ـــــال

وفي ھذا ،الطرق السریعة....إلخ)جوانب ،الأحیاء الشعبیةأماكن التنزه ،( كالشوارع

الجداریة في المجتمعات العربیة لكونھا عن ولوج عالم الكتابةالإناثرز إحجام بالصدد ی

)2(.مجتمعات ذكوریة أو فحولیة

-

دراسة لغویّة اجتماعیّة لظاھرة المغالاة (الشوفنیّة) لدى الشباب الأردني كما «سھاد فاروق رفیق الحمیدي، --1
مرجع سابق.،»الجدرانالكتابة على تعكسھا 

.117، مرجع سابق، ص »الثقافة التلفزیونیة سقوط النخبة وبروز الشعبي«الغذامي عبد الله محمد،-2
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ّ صورة المرأة والتأعلى الرغم  نیث تبقى حاضرة في ظاھرة الكتابات الجداریة أكثر من حضور أن

.المعلقاتشعرالبكاء على الأطلال في اد وــــسعبثینة و، دـــھنلى وـــلی

:أھمیة الدراسات والتعلیق علیھا- 4

، نظرا للمعلومات التي یقدمھا ھذا ابات الجداریة أھمیة علمیة كبیرةیكتسي موضوع الكت

دلال بھا لتقییم خارطة الاعلام الموضوع حول الظروف المرتبطة بتدوینھا، كما یمكن الاست

الواقع الاجتماعي للشباب .و

كما أن الدراسات السابقة تؤسس مقاربات نظریة لفھم الظاھرة، في اطار سوسیو لغوي، في 

المجتمعات العربیة التي تقل فیھا العنایة البحثیة بمثل ھذه المواضیع، لحساسیتھا وصعوبة 

واقعة على كاھل الباحث لإنجاحھا.تحلیلھا أو للتكالیف ال

شأنھ في ذلك والتاریخي للمجتمعالثقافي الماديیمثل جزءا من التراث ،ھذا الموضوعإن-

:شأن

أشكال الزخرف العمراني.- 1

صناعة السجاد و الفخار و الحلي.الصناعة الحرفیة الیدویة خاصة ما تعلق منھا ب- 2

: والذي یعتبر بدوره نوعا من الغرافیتي أو الكتابة التي ترسم وتخط على الوشم- 3

.الجسدأماكن مختلفة من 

التشكیلي.الفن- 4

نزار ،محمود درویش،مدونات الشعر العربي الحدیث: كشعر ابي القاسم الشابي- 5

قباني.....إلخ.

ومما لا شك فیھ أن موضوع الكتابات الجداریة یشترك مع المواضیع سالفة الذكر في كونھ 

)1(الذي یستند إلى دلالات لغة الرمز،شكلا من أشكال التصویر الشعبي

.85ص ،1978الكویت، المجلس الوطني للثقافة و الفنون، ،»التصویر الشعبي العربي« ،أكرمقانصو-1
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،الألغاز،اطیرسالأ،ممثلا في الأمثال والحكم، یةالتراث الثقافي اللامادي للرمزكاستناد

الأحلام.،السیر الشعبیة

فالواحد عند العرب،ھندسیا أو لونیا أو رقما أو حرفا سواء كان الرمزوللرمز دلالات 

ةُ المسلمین َ د ْ ح ِ كدلالة على ،وفي ذلك ما ذكر في القرآن الكریم في صورة الاخلاصرمز الو

ورقم خمسة الصلوات ،في الأثر آدم وحواءالاثنینرقم و،وحدانیة الخالق جل ذكره

المتناقل،في التراث الشفھي وما إلى ذلك مما ورد،وات العلىوسبع السما،المفروضة

رمز النحس 13فرقم انتقلت دلالات الأرقام لتحمل معاني جدیدة عند الغرب والعرب،و

فھي أرقام تحمل دلالات الاتصال الجنسي، وھي 89، 69وسوء البخت والطالع، أما أرقام: 

،حرف فالألف رمز الاستقامةأما من حیث الأ، جدة على الجدران في كذا من مكانمتوا

،والضاد حرف یختص بھ العرب في لغتھم دون سواھم أما الاشكال،والنون رمز الحاجب

أما الكف والعین ضد ،والسیف رمز البطولة، والأسد رمز القوة،فالنخیل رمز الخصب

والقارب رمز ،والزھور والقلوب رمز الحب والمودة،خضر رمز الرزقوالنبات الأ،الحسد

فالأبیض رمز الصفاء كما للألوان دلالات ،والزیتون والحمام رمز السلام،النجاة أو الھروب

)1(.﴾یوم تبیض وجوه وتسود وجوه﴿قال تعالى:،والطیبة

)2(﴾.بیضاء لذة للشاربین،یطاف علیھم بكأس من معین﴿:وقال أیضا

،وھو لون البوم والغراب،الأسود دلالات أخرى كالحزن والموت وسوء العاقبةكما للون 

)3(وھو أكثر الرایات العربیة والاسلامیة استعمالا فكساء الكعبة أسود.

.فیما بعدالتطبیقيصلفي الفوفي ذلك تفصیل

ھذه الدلالات الرمزیة في الكتابات الجداریة قد تمثل أحیانا عنفا رمزیا ، فمعروف أن رمز 

النازیة، رمز یثیر حفیظة وغضب الیھود بل یعدون رسمھ على الجدران مظھرا من مظاھر 

.۞106، الآیة»سورة آل عمران« القرآن الكریم،-1
.۞46الآیة ،»سورة الصافات«القرآن الكریم،-2
.96، مرجع سابق ص »التصویر الشعبي العربي«، قانصو أكرم-3
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مما لا شك فیھ و، وھو من الأمور المرصودة في العمل المیداني لھذا البحثمعادات للسامیة،

ن وھذه الخلفیات إما أ،أن محرري الغرافیتى یحتاجون إلى خلفیة في القطع التي یقدمونھا

أو أنھا تنشأ من قبلھم. وتمثل لون الجدار تكون موجودة من قبل 

ولكن آفاقھا في المستقبل ،وعلى ھذا الأساس فإن المعالجات العربیة لھذا الموضوع تعد قلیلة

على ضوء المستجدات في راھن الحیاة العربیة، بعد ما صار یسمى القریب ستكون أرحب

غالب المدن حیث اجتاحت الكتابات الجداریة خاصة السیاسیة منھااعلامیا بالربیع العربي

العربیة، تعبیرا على التوق لحیاة أفضل.

البحث:صعوبات - 5.

ن إجراء أي بحث علمي یكتسي طابعا اجتماعیا وذو أھمیة في حقل المعارف لن یكون إ

زیادة على ،مستوى تطلعاتھث یعتمد على مدى مكابدتھ وصبره وفنجاح الباحأو فسحة،نزھة

ومستوى طرحھ مما یعكس مستواه تكوینھ وخلاصة مراحل،اركھمدتوظیفھ لكل مؤھلاتھ و

الموضوع ما یلي:لإنجاز ھذاومن الصعوبات المواجھة ،العلمي

غیاب جرد شامل لعدد الكتابات المدونة في أحیاء وشوارع مدینة مستغانم.-1

،تزامنت مع فترة إنجاز البحث،أحیاء المدینةرع وشواوطلاء بدایة حملة شاملة لدھن -2

،مما حصر جزئیا عدد العینة،حیث تحول لون العمارات من الأصفر إلى الأبیض والأزرق

والنتائج التي من الممكن الوصول إلیھا.

وتواجد دراسة عربیة مغربیة ،في الموضوعوعربیةغیاب عنایة بحثیة محلیة-3

ستثناءأما الا، كان من الصعب بمكان الحصول علیھا،وحیدة، للمفكر الاجتماعي أحمد شراك

والتي تفتقر ، بجامعة مستغانمبعض المحاولات من طرف بعض طلبة اللیسانسفصنعتھ

)1(.محترمةعلمیة ، ولكنھا بدایات قراءات عمیقة للموضوعجیة وأبحاثھم إلى رؤیة منھ

من بین الدراسات: دراسة صالح وردة، مذكرة لیسانس مقاربة وصفیة لمضامین الكتابة على الجدران ولایة -1
.2009قسم علوم الاعلام. جامعة مستغانم مستغانم نموذجا،
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والمتوافر منھ ،قلة المراجع المتخصصة في موضوع الكتابات الجداریة-4

ومنشورة في لأن غالبیة المعالجات أوروبیة أو أمریكیة،یصعب الوصول إلیھ

نطاق ھذه الدول.

وموضوع ،فأي بحث علمي یحتاج الى جھة ممولة:المرتفعةتكالیف الانجاز-5

بحیث كانت تكالیف ،متكامللحجم یحتاج الى مركز بحثي كامل ومن ھذا ا

الوسائل الواقعة تحت تصرفھ.الانجاز على عاتق الباحث مع محدودیة

عوامل شخصیة متعلقة بظروف الباحث.-6

ألماما تاما بھا وظروف موسوعیة المواضیع المدونة على الجدران، مما یحتم -7

في دراستھا.زیادة على طول الوقتتدوینھا، وطرق معالجتھا وتحلیلھا، 

البحث:المنھج و أدوات نوع الدراسة و- 6

:المنھجنوع الدراسة و-1- 6

ویقع تحت طائلة أحد أھم أنواع،بحاث الموضوعاتیةیندرج ھذا البحث ضمن الأ

" البحوث الوصفیة :البحوث في العلوم الاجتماعیة وعلوم الاعلام و الاتصال ألا وھو

أھداف ھذا النوع من عة ولائم طبیتتيالةالوصفیالمنھجیةقاربةمالبالارتكاز على ، التحلیلیة"

یستخدم في دراسة الأوضاع الراھنة للظواھر في یوصف بأنھ :"الوصفيمنھجالف، الدراسة

وھذا یعني أن المنھج ،وعلاقاتھا والعوامل المؤثرة في ذلك،أشكالھا،حیثیات خصائصھا

فھو یشتمل في كثیر من الأحیان على ،الوصفي یھتم بدراسة حاضر الظواھر والأحداث

ویقوم المنھج الوصفي غالبا على ،حداث التي یدرسھاالألمستقبل الظواھر ویات التنبؤ عمل

ومتابعة دقیقة لظاھرة أو حدث معین بطریقة كمیة أو نوعیة في فترة زمنیة أو في عدة رصد 

والوصول ،من أجل التعرف على الظاھرة أو الحدث من حیث المحتوى و المضمون،فترات

)1(ھم الواقع وتطویره ."إلى نتائج وتعمیمات تساعد على ف

دار ،عمان. »ناھج وأسالیب البحث العلمي: النظریة و التطبیقم«ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم، -1
.44، ص 2000، 1طالتوزیع،وللنشرالصفاء
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وھو یرتكز على ثلاث أسالیب :

أسلوب المسح.-أ

دراسة الحالة.- ب

تحلیل المحتوى.- ت

حیث لا یعتمد المنھج الوصفي كما یعتقد البعض على مجرد وصف ظاھرة معینة موجودة 

الحقائق وآثارھا والعلاقات التي تتصل بھا وتفسیرھا اكتشافبل یتعدى ذلك إلى 

) 1(والقوانین التي تحكمھا.

وتصنف الدراسات الوصفیة إلى :

دراسات المسحیة.-أ

المتبادلة.الدراسات المتعلقة بالعلاقات - ب

الدراسات التطویریة.- ت

ویعرف أسلوب المسح على أنھ:" جمع معلومات من متغیرات قلیلة وعدد كبیر من -

)2(."الأفراد

في بحوث الاعلام مناھج الأساسیة للدراسات الوصفیةكما یعرف على أنھ أحد ال

والاتصال ویھدف إلى تفسیر وتحلیل مختلف المعطیات للظاھرة المدروسة في أطار وضعھا 

ضمن ظروفھا الطبیعیة الموجودة فعلا وقت إجراء الدراسة بالاعتماد على شقیھ والراھن

وفي حــــاجة إلى فترة ،الیفھـاع تكـارتف«:ھيح فـأما عیوب المس، )3(الوصفي والتحلیلي." 

)4(» ــائل لجــمع المعلومات. ـــبیر وتعـــــدد الوســـد كـزمنیة وجھ

.15ص ،1988، الریاض، دار المریخ للنشر ،»دلیل الباحث« أحمد حافظ نجم وآخرون، -1
، مرجع سابق، »مناھج وأسالیب البحث العلمي: النظریة و التطبیق« ، ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم-2

.44ص 
الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،»لعلمي في علوم الاعلام والاتصال مناھج البحث ا« ،أحمدبن مرسلي-3

.289،ص2003
، مرجع سابق، »مناھج وأسالیب البحث العلمي: النظریة و التطبیق«ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم، -4

.45ص
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:الدراسةأدوات -2- 6

ي إلى طرق و أسالیب وأدوات الاستقصاء إن طبیعة الاشكال الرئیسي ِ لھذا العمل تُفْض

داة كالآتي:، وتعرف ھذه الأفالأداة الرئیسیة للبحث ھي:" تحلیل المحتوى"،والتنقیب العلمي

الأسلوب البحثي الذي یغطي متطلبات تحلیل الخصائص : " یعرفھا لیتس و بول بأنھا -1

اللغویة أو الدلالیة للرموز الاتصالیة المستخدمة وتحدید تكرارات ظھور ھذه الخصائص 

) 1(بدرجة عالیة من الضبط الدقیق المحكم."  

" تقنیة غیر مباشرة للتقصي العلمي، یطبق على :یعرفھا موریس أنجرس على أنھا--2

المكتوبة والمسموعة والبصریة، التي تصدر عن الأفراد والجماعات، حیث یكون المواد 

ویسمح بالدراسة العلمیة لما التحلیل إما  كمیا أو كیفیا، یھدف إلى الفھم و التفسیر و المقارنة.

)2(" المشاھد.ترمز إلیھ الجمل و الكلمات و 

ول منھ یعتمد على المقاربة النوعیة لأجود اتجاھین في تحلیل المحتوى اوتجدر الاشارة الي و

القیاسات ي نوع من ، ولا یلجأ إلى أو الكیفیة وھو یعتمد على تحلیل النصوص كلاسیكیاأ

معتمدا على ،دلالات النصوص الظاھر منھا والمستتربإظھاركبر الكمیة فھو یھتم بدرجة أ

لیھا ئمة عالرئیسیة القافكار ، مستخرجا منھا الأالتسلسل المنطقي والتحلیل العقلاني للوثیقة

براز تموضعھا في تركیبة النص ، من خلال إوالأفكار الفرعیة بغض النظر عن تكرارھا

أما الاتجاه الثاني فیعتمد على ،الذاتیةا النوع لا یخلو من التحیز وذوھ،ودلالاتھا المنطقیة

نیة علمیة موضوعیة بوصفھ تقعلمیا احترامالكمیة لتحلیل المحتوي مما یكسبھ المقاربة ا

والموضوعي النظم للمحتوى الظاھري للنص أو الوثیقة أو لى الوصف الكميتھدف إ

ونشأت  ھذه الطریقة خلال الاتصال وذلك من خلال تكمیمھ والوصول الى تفسیره وتأویلھ

الذي درس)Harold Lasswell(الحرب العالمیة الثانیة على ید الباحث ھارولد لاسویل

.528،ص 2004، القاھرة،» استخداماتھ- أسسھ-مفھومھ: الانسانیةالعلومفيالمحتوىتحلیل«رشدي أحمد طعیمھ -1

، ترجمة بوزید صحراوي،  الجزائر، دار »منھجیة البحث العلمي في علوم الاعلام والاتصال«،أنجرس موریس-2
.461، ص 2،2006القصبة للنشر والتوزیع، ط 
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إلى أي حد یمكن اعتبار الصحف الأمریكیة مروجة للدعایة الألمانیة ؟ حیث التالي:الإشكال 

: وسماھا بالشقیقات الخمسبتقدیم خمسة تساؤلات لفھم حقل الاتصالم ھارولد لاسویلقا

بأي تأثیر ؟ من یقول ؟ ماذا ؟ عبر أي قناة ؟ لمن ؟ 

)1(؟ بأي تأثیر؟ ھو المستقبل؟ بأي قناةأي: من ھو المرسل ؟ ما ھو المحتوى؟ من

......... محرري الغرافیتي. من ھو المرسل؟والتساؤلات السابقة في اشكالیة ھذا العمل ھي : 

ھو المحتوى؟ .............. مضامین ومحتوى ومواضیع الغرافیتى بمدینة ما-

.2012إلى الرابع عشر ابریل 2011مستغانم من تاریخ الفاتح ابریل 

من ھو المستقبل؟ .............. جمھور الغرافیتى بمدینة مستغانم .-

و الموازي ).لام غیر الرسمي أى الجدران ( الاع..الكتابة علبأي قناة ؟ .............-

( محدودیة لقيالكتابات على الجدران على الجمھور المتتأثیر......؟ .تأثیربأي -

و فعالیتھ.....الخ).التأثیر أ

في تحلیل أبعاد الكتابات ،كما تجدر الإشارة إلى استخدام تقنیات" التحلیل السیمیولوجي"-

اللسانیات السویسري فردیناند ديیعرفھا عالمالتيمستغانم ،الجداریة بمدینة 

Ferdinand Deسوسیر Saussureدراسة حیاة العلامات داخل الحیاة ":بأنھا

قد توجد كذلك لمصطلح السیمیوطیقاالاجتماعیة " فالسمیولوجیا ھي علم العلامات و 

Charles Sandersمصطلح أطلقھ العالم الأمریكي شارل ساندرس بیرس( Pearce(

أعني بعلم السیمیاء مذھب الطبیعة ...«ات و الذي یقول : العلام) على علم1914- 1839(

) 2(» .ة للدالة الممكنةالجوھریة و التنوعات الأساسی

استمدت السیمیولوجیا ھذا العلم الذي یمكن أن نحدده رسمیاً «:و كذلك رولان بارت یقول

)3(». مفاھیمھا الإجرائیة من اللسانیاتبأنھ علم الدلائل ( العلامات ) استمدت 

عمان، دار ،» سیمیائیة الصورة : مغامرة سیمیائیة في أشھر الارسالیات البصریة في العالم«قدور عبد الله ثاني، -1
.141، ص2008، 1والتوزیع، طالوراق للنشر 

.67ص، المرجع السابق-2
المرجع السابق، نفس الصفحة.-3
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تي علم خاص بالدلالات ھدفھا دراسة المعنى التنظیمي لكل نظام علاما«:ھي كذلكو

بارھا نسق منغیرھا من العلامات غیر اللسانیة، باعتفھي تدرس لغة الإنســـان و

ـرض في واجھة المحلات والخرائط ـأسالیب العمرور والمثل علامــات ــلامات،الع

)1(»والصور وغیرھا.والرسوم البیانیة

ظات المتروكة كما یستعمل تحلیل المحتوى لدراسة الأدب الدیني، الثقافة الشعبیة، الملاح

التقنیة ھذه ولة " لمؤلفات أدبیة مجھولة "، والبحث عن الأبوة المجھمن قبل المنتحرین و

السجلات أو المكتبات أو الأعمال بت أو المادة الاتصالیة المتاحة تعتمد على تحلیل البیانا

ةـلإذاعج اــــبرامحف وــمقالات الصوالخطاباتة المختلفة والرسائل والفنیوالأدبیة

فالبیاناتمل ــذا العـــل، أما ھـــاشرة التحلیــجأ إلیھا الباحث لمبــتالتي یلالتلفزیون، وو

المعاینة تمت بجھد من الباحث لغیاب مصدر ثابت الصور وعملیات الجرد والرصد وو

موضوعیة. ابات الجداریة بمدینة مستغانم، والتي نقلت بكل أمانة وللبیانات الخاصة بالكت

ھناك نوعان من السیمیائیات: تدرس الأولى أنظمة التواصل أي العلامات المستعملة للتأثیر -

على المستقبل أما الثانیة فتدرس أنظمة العلامة التي تشكل الموضوع الانساني لأي بحث 

Vincentوفي ذلك یقول فینسنت لوسي،سیمیولوجي Lucci) من جامعة غرونوبل (

معروضة لنظر الجمیع في المدن الفرنسیة، وظیفة بعضھا إبراز توجد كلمات «الفرنسیة :

الھویة التجاریة بشكل مقروء وملاحظ، من قریب أو من بعید، ومأخوذة من الحقل الدلالي 

)2(»وسیمیائیةللغة الفرنسیة، باستثمار افتراضي للغة، بھدف تأدیة وظائف اجتماعیة

السیمیولوجي في ھذا البحث ھو التوصل إلى الھدف الأساسي من استعمال تقنیات التحلیل و

فھم تفسیري لدلالات الخطوط، الألوان، الأشكال، الرموز، الخلفیات، حجم القطع الغرافیتیة 

، 11ج ، دار ھومة للنشر والتوزیع، ، الجزائر» الوسیط في الدراسات الجامعیة«، الطاھربن خرف الله-1

125ص، 2005

2- Gruaz. Claude. « Quand les mots fais signes .Pour une sémiotique de l’écrit ».Rouan.
Dyolang. 2002. P119
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یجزم البعض من المحللین أنھ و، مشفرةبوصفھا لغة تواصلیة شبابیة، تعبیریة، غیر رسمیة،

:" مقاربة"تعدو أن تكون سوىالسیمیائي قویة، إلا أنھا لا مھما كانت درجة التحلیل

فالرأس البشري یمكنھ تمییز ملیوني لون، بینما یحتوي قاموس اللغة الفرنسیة ثلاثة ملایین «

) 1(» كلمة.

الفرنسیة ة : كاللغة العربیة وفكیف ھو الحال إذا اجتمعت أكثر من لغة في الكتابات الجداری

ت والتغیر، الألوان تعرف الثباالرموز والأشكال والألوان، فدلالات لغة والإنجلیزیة و

خفیھا یعود إلى تاریخ بدایة أول استعمال لغویة للمعاني ظاھرھا واستنطاق الدلالات الو

إن الكتابة ھي رسم «في ذلك یقول فولتیر : للمصطلح أو الكلمة أو التعبیرة واجتماعي 

) 2(» .الصوت

الدراسة:ــث وعینـــة ــمع البحـمجت- 7

مجتمع البحث: تحدید -1- 7

لعناصر والمفردات التي یقوم الباحث الكلیة لمجموعةالھومجتمع البحث-

)3(.بدراستھا

علیھا سلفا ترتكز محددةالمجموعة من العناصر بأنھ وھو كما یعرفھ موریس أنجرس

)4(.الملاحظات

فالمجتمع الأصلي و الكلي للدراسة في ھذا البحث ھو:" الكتابات الجداریة بمدینة مستغانم." 

1- Joannès Alain. «Communiquer par l’image». Paris.Dunod.2005. P 45.
،1ط،دار دمشق،سوریة،عبد الھادي عباسترجمة ،»الأدیان. الحیاة. الرموز في الفن«،فیلیبسیرنج-2

.432ص.1992
مرجع ،»مناھج وأسالیب البحث العلمي: النظریة و التطبیق«،، عثمان محمد غنیمحي مصطفى علیانرب-3

.137ص،سابق
جع مر، ترجمة بوزید صحراوي، »منھجیة البحث العلمي في علوم الاعلام والاتصال«،موریسأنجرس-4

.298ص سابق،
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اینة:ـــالمعد وــالرصالعینة وطـــریقة-2- 7

:العینة- 2-1- 7

)1(المراد دراستھ."المراد من العینة:" ذلك الجزء من المجتمع الأصلي-

یتم اختیارھا ،ھي مجموعة جزئیة من مجتمع الدراسةویعرفھا محمد عبیدات بقولھ :" 

استخدام تلك النتائج و تعمیمھا على كامل واجراء الدراسة علیھا ومن ثم بطریقة معینة

)2(." المجتمع الأصلي

لمجموعة من وضواحیھاأما عینة ھذا البحث فھي مجموعة صور ملتقطة من مدینة مستغانم

حي خروبة ( أقصى شرق لأحیاء المدینة مثل: صورة149وعددھا الجداریة.الكتابات

جنوبا). وحي ( وحي بیموتمسكن ( شرق المدینة).300حي ومسكن348المدینة).حي 

(طریق فذي المدینة باتجاه مزغرانوھران غرب المدینة).زیادة على منبیبینیار(طریق 

). زیادة على بعض العینات الملتقطة من بن عبد المالك مدیریة التربیة و طریق لالة خیرة

محیط الجامعة.وHLMمستغانم، وكذلك حي البلاطو وحي مدینةكلم شرق26ن رمضا

اینة:ـــــالمعد وــالرص- 2-2- 7

بینتدة مارصد مكان تواجد الكتابات الجداریة بمدینة مستغانم في الفترة الممتمت عملیات 

(فترة البحث الاستطلاعي).2011مارسثینو الثلا2011الفاتح فبرایر

الأول أبریل ما بینلشوارع وأحیاء المدینةغرافیتيالوتمت عملیة جمع البیانات من صور 

موثوق و مستقل جرد دقیق من مصدرونظرا لغیاب،2012أبریل و الرابع عشر 2011

اھرة.ـــــحیة للظــــبإجراء دراسة مسلكتابات الجداریة. قام الباحث یقدم البیانات الخاصة با

.50. ص 1996. 2بیروت. دار الطلیعة. ط .»الأسس العلمیة لمناھج البحث الاجتماعي«.محمد الحسنإحسان-1

. 2الأردن. دار وائل للنشر. ط .»التطبیقاتمنھجیة البحث العلمي: القواعد والمراحل و«.وآخرونمحمدعبیدات-2
55. ص 1999
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الدقة و الجـــــودةفوتوغــــرافي. عـــــالیةبالاستعــــانة في ذلك بآلـــــــــة تصــــــویر 

:بمصطلحھو توجھ جدید في الدراسات الاجتماعیة والذي صار یطلق علیھ و

)visuelle(sociologie.لوم الاعلام ـــــــــــــــالتكنولوجیات الحدیثة لعلاستعمالھ

.متحركةابتة وــــــــــــثاط ـــــمن نقصــــــــــــور التقطت الووالاتصال 

كما لا یمكن معرفة ،من المجتمع البحثي الأصلي تبقى غیر معروفةمامفردةفاحتمال اختیار 

ھذه .لمجتمع البحث المراد دراستھنمطیةعناصر كنماذجیتم اختیار علیھ وتكرارھا.

ریاضیة. عاطفیة. . ثقافیة. سیاسیة. : اجتماعیةھي صور مجالات متعددةالصور النمطیة 

.النمطیةبالمعاینة غیر الاحتمالیة:فھذا النوع من المعاینة یسمى،فنیة

الإجرائیة للدراسة:العلمیة والمفاھیم- 8

: الكتابات الجداریة-1- 8

:الكتابات الجداریةلمصطلحالمفھوم العلمي- 1-1- 8

جاء من اللاتینیة ویرمز والذي (graffito)تعود أصل التسمیة الى المصطلح الایطالي 

والمصطلح انتقل من الایطالیة الى ،أو الدھن و الطلاءإلى الكتابة أو الرسم أو النحت 

أو بالجمع(graffiti)والكلمة بالمفرد،ویعني طریقة في الكتابةالفرنسیة والانجلیزیة

(graffitis) ُ1(إلى نفس المعنىیلُ حِ ت (.

وجمعھا"ارُ عَ الشِ "ھوفیعتقد أن ترجمة المصطلح غرافیتى أما في اللغة العربیة 

على الرغم من أن "،ةُ یِ ارِ دَ الجِ اتُ ارَ عَ الشِ "بھذا المفھوم ھي والكتابة الجداریة "اتٌ ارَ عَ شِ "

)Slogan".)2":یرادفھ في اللغة الانجلیزیةمصطلح الشعار لھ ما

1- Petit Larousse illustré.Paris .librairie Larousse.1986. P 468
موقع المركز الفلسطیني للإعلام على الشبكة الانترنیت:-2

info.info/arabic/books/shearat/shear4.htm-http://www.palestine

http://www.palestine
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في ذلك یقول عبد الصبور عبد القادر محمد:رافیتى كفن ضمن فنون الجرافیك، وویصنف الغ

ھو مفردة تشكیلیة قبل أن یرتبط بمفھومھ الصوتي، -عربیا كان أو غیره–الحرف اللغوي «

والحقیقة أن استخدام اللغة العربیة في المجالات الابداعیة التشكیلیة في العالم العربي لم یكن 

ودرجات قبولھا على الاختلاف في مستویات نجاحھافي یوم من الأیام ظاھرة ھامشیة رغم

ویین العام والخاص، بل رافقت في تطورھا مراحل الحضارة العربیة في مجالات المست

)1(»التعبیر.

:الكتابات الجداریةلمصطلحيالمفھوم الاجرائ- 1-2- 8

، أو النقش أو الخدشالرسم وأومتجدد في الكتابة أسلوب قدیم الكتابة الغرافبتیة ھي 

، أو ترھات أو قد توصف بأنھا خربشاتمعدني،على سطح على سطح صلب كالجدران أو 

ثرثرة الجدران.

أسماء المقرات ما ھو رسمي كالنصب التذكاریة، تتراوح ما بینالكتابات الجداریة الیوم و

عي القرار ، والبعض منھا یؤرخ لتاریخ المنطقة، وتواریخ زیارات صانوالھیئات الحكومیة

أصبحت غیر رسمي والتيوبین ما ھو تبعا لزیاراتھمالمدشنة السیاسي والمشاریع والمنشآت 

حررة بخط وھي م،شعاالشباب، للتعبیر الحر على واقعھم الممنبرا وبوقا إعلامیا، لشریحة 

الاستناد العلمي إلى ومن دون،الید على جدران المدینة، لأھداف غیر ربحیة أو تجاریة

،الإساءة القیمیة لأدبیات المدینةالفنیة وبین اضفاء الجمالیة ، وتتراوح مافنیات التحریر

وھو الرمزي الناتج عن تحولات العنف المادي العنفویعدھا بعض الباحثین شكلا من أشكال

.مجتمع الجزائريللالثقافیةجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة وتحول مصاحب للتغیرات الا

أطروحة.»تشكیلیة حدیثة من خلال فنون الجرافیك العربي المعاصرالحروفیة كحركة «عبد الصبور عبد القادر محمد. - 1

.07. ص 1998فلسفة في الفنون التشكیلیة. جامعة حلوان.  قسم الجرافیك. دكتوراه
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:محرري الغرافیتيشباب-2- 8

:محرري الغرافیتيشبابصطلحلمالمفھوم العلمي - 2-1- 8

عموما، مما یطرح إشكالا في توافقي لمصطلح الشباباختلف الباحثون في تحدید تعریف 

، فذھب بعضھم إلى تحدید مفھوم الشباب لمصطلح شباب محرري الغرافیتيالتعریف العلمي 

باعتبارھا الفترة سنة، 25إلى 16إن الشباب فترة زمنیة تبدأ من سن «على أساس زماني:

فھ على نحو یجعل المرء قادرا على أداء وظائالتي یكتمل فیھا النمو الجسمي والعقلي

)1(»المختلفة.

وھذا التعریف یحدد مفھوم الشباب على أساس بیولوجي أو عضوي، ناتج عن تحولات 

ھي الولادة الثانیة، «أھمھا التعریف النفسي لفئة الشباب والقائم عل الادعاء القائل:الشباب 

وھي مرحلة تبرز فیھا مظاھر جدیدة من المیولات وأھمھا المیولات الجنسیة، وغیرھا من 

القوى الحیویة والنشاط والتبدیل في مظاھر الحیاة، وغالبا ما تكون بدایاتھا مع مرحلة 

)2(»سنة.30إلى 13المراھقة، وھي تغطي المرحلة العمریة من 

التي تبدأ حینما یحاول المجتمع تأھیل صون في علم الاجتماع أنھا الفترة ویراھا المخت

ویؤدي دورا في بنائھ، وتنتھي حینما یتمكن أو الشخص الذي یمثل مكانة اجتماعیةالفرد

، وفقا لمعاییر اجتماعیة، أھمھا أداء دوره في السیاق الاجتماعيمن احتلال مكانتھ والشخص 

إلى مرحلة العمل،الفرد داخل المجتمع، بانتقالھ من مرحلة التكوینیقضیھ معیار العمل الذي 

التكامل الاجتماعي للشخصیة والتي تعتمد على أساس النضج ووھناك معیار آخر ھو معیار 

بینالاختلافوالاقتصادیة السائدة في المجتمع مع مراعاة الاوضاع الاجتماعیة والسیاسیة 

الذات،وتحقیقمعینة،مسؤولیاتتحملمنالشبابیتمكن؛ھذاخلالومنالمجتمعات،

.25، ص 1985بیروت ، دار النھضة العربیة،،»الشباب العربي والتغیر الاجتماعي«محمد علي محمد،- 1

،»الاتصال في أوساط الشباب في ظل التكنولوجیات الحدیثة في الاعلام والاتصال«ملیكة ،ھارون-2

34، ص 2004جامعة الجزائر، قسم علوم الاعلام والاتصال، ماجستیر، رسالة 
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والاستقلالیة عن الأسرة حیث یحدد الدكتور عبد الله بو جلال محمد مرحلة الشباب في ثلاث 

:)1(مراحل عمریة ھي 

الفترة العمریة الممتدةمرحلة الشباب الأولى : وھي المرحلة الواقعة ما بین -أ

سنة.15و 07ما بین 

مرحلة الشباب الثانیة : وھي المرحلة الواقعة ما بین الفترة العمریة الممتدة- ب

سنة.23و 16ما بین 

مرحلة الشباب الثالثة :  وھي المرحلة الواقعة ما بین الفترة العمریة الممتدة ما -ج

سنة.29و24بین 

:محرري الغرافیتيشبابلمصطلحالاجرائيالمفھوم - 2-2- 8

في ھذه الدراسة الفئة الاجتماعیة التي محرري الغرافیتيشبابالمقصود من مصطلح 

بواسطة الكتابات الجداریة بالوسط الحضريأفكارھانشرتجسد آمالھا وتطلعاتھا من خلال 

في المجتمع المحلي، زیادة على البعد البعد الانتمائي لكتابھا ظھر بوضوحبمستغانم، والتي تُ 

محیطة بھم.اللھم اتجاه البیئةالسیكولوجي 

بین شباب مدوني الغرافیتي، شباب محرري مافي ھذه الدراسةوتعددت توصیفاتھم
لممارسي النشاط الكتابي الجداريفي إشارةكمترادفات لغویة، كتاب الجدران ،الغرافیتي

بالوسط الحضري لمدینة مستغانم.

، أطروحة دكتوراه في الاعلام، »ي الاجتماعي لدى الشباب الجزائريالاعلام والوع«عبد الله بو جلال محمد، - 1
.75، ص 1989جامعة القاھرة، كلیة الاعلام، قسم العلاقات العامة والاعلان، ینایر 



الاطار المنھجي

41

الاتصال:-3- 8

:العلمي لمصطلح الاتصالالمفھوم- 3-1- 8

عبد الرحمن عزيتلك التي یقدمھا الدكتور،للاتصالةالعلمیھم التعریفاتأبین من

عملیة إرسال و استقبال رموز أو رسائل سواء كانت شفویة أو «بوصفھ للاتصال على أنھ : 

كتابیة لفظیة أو غیر لفظیة، ویعتبر الاتصال أساس التفاعل الاجتماعي الذي یؤدي إلى نشوء 

)1(»علاقات متنوعة في مختلف المواقف سواء كان ھذا بین شخصین أو أكثر.

نطوي على یلتحقیق ھدف معین، والتفاعل من خلال بعض الرموز التعبیرعنيیالاتصال-

و أیا من ھذه المفاھیم العلاقة المشاركة و تكوین يعنو المصطلح یوالتدبیر،صر القصد عن

فكرة "، -التفاھم"، حول: " موضوع -یوضح لنا أن الاتصال عملیة تتضمن: "المشاركة

) 2("برنامج–لتحقیق: "ھدف 

الاتصال:لمصطلحالمفھوم الاجرائي- 3-2- 8

بین طرفین، بین فردین، أو بین فرد وجماعة، حیث یكون أحد الطرفین ھو عملیة تفاعل

حیث تتم عملیة بث والثاني مستقبلا (فرد أو جمھور الغرافیتي)،)يمرسلا (محرر الغرافیت

انتقال مثیرات مثل التفاعل الاجتماعي، الذي یتضمن رسائل، وتتم على ضوئھا عملیات 

لا أو والتي تكون عادة صورا أو أشكا، المعلومات، المھارات،المعاني، الانفعالاتالأفكار،

.الاستجابةرموزا لمساعدة المستقبل على

اجرائیا تصطلح ھذه الدراسة تسمیة العلاقة التفاعلیة القائمة بین المدون الجداري والجمھور

الجدران دعامة لبث مواضیعھا.اتصالا، من خلال الرسائل والكتابات التي تأخذ من

27، ص1992، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، »عالم الاتصال«عزي عبد الرحمن، -1

29،ص 1999، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة و النشر،»الاتصال في عصر العولمة«، مي العبد الله-2
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:مدینة مستغانم-4- 8
:)1(الموقع و المساحةمستغانم - 4-1- 8

،كلم غرب العاصمة الجزائر366حوالي ،تقع مدینة مستغانم في شمال غرب الجزائر

أما ،أما من الغرب ولایتي معسكر و وھران،ویحد الولایة من الشرق ولایتي شلف وغلیزان

أما شمالا فالبحر الابیض المتوسط. ویقطع الولایة ،من الجنوب فولایتي غلیزان و معسكر

.27كیلومترات قلیلة غرب المدینة مستغانم. وتحمل الرقم الولائي ،خط غرینتش

ملم على 350وتبلغ نسبة المیغاثیة ، وشتاء بارد ماطر،یتمیز مناخ مستغانم بصیف معتدل 

بة عالیة من الرطوبة على ونس،ملم على جبال الظھرة جنوب شرق الولایة400و،الھضاب

زیادة ،لمقابلتھا للتیارات الھوائیة البحریة القادمة من البحر الأبیض المتوسط،مدار السنة

لى ارتفاعھا عن سطح البحر( النقطة الصفر بمسجد البدر وسط المدینة). حیث تؤثر عوامل ع

المناخ على فترة بقاء الغرافیتى  وتھدد بتلاشیھا.

وبلدیتي مزغران، المدینة فتحدھا بلدیات: بن عبد المالك رمضان شرقاأما مستغانم 

أما شمالا فالبحر ،خیر الدین و صیادة جنوبا،وبلدیات: عین بو دینار، و حاسي ماماش غربا

شكلا و توصیفا.،وھي لؤلؤة البحر الأبیض المتوسط،الأبیض المتوسط

موزعین 2010سنة ،ساكنا150058إحصاءات رسمیة بلغ عدد سكان مدینة مستغانم وفق

كلم مربع. بنسبة كثافة سكانیة قدرھا 50وعلى مساحة قدرھا ،وحدة سكنیة35520على 

أما  ولایة مستغانم فتتربع على مساحة إجمالیة قدرھا ،كلم المربع الواحد/ساكن3001

أي أن نسبة الكثافة السكانیة الخاصة ، ساكن768942بعدد سكان قدره ،كلم مربع2269

32دوائر و 10كلم المربع الواحد. تضم ولایة مستغانم /ساكن339بولایة مستغانم ھي 

ومناطق معزولة ،ساكن148557یتوزع سكان مدینة مستغانم بین وسطین: حضري ، بلدیة

.ساكن1501

.2010مونوغرافیا مستغانم، المصدر: مدیریة الاستشراف لولایة مستغانم -1
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)1(والتوقعات المستقبلیة لھذا التطور مدینة مستغانمیمثل الجدول التالي تطور عدد السكان

199820082010201120122013201420152016السنة
عدد 

السكان
128663145696150058151709153377155065156770158495160238

: جدول یمثل تطور عدد سكان مدینة مستغانم والتوقعات المستقبلیة لھذا التطور02الجدول رقم 

تاریخ آخر إحصاء محلي 2010ویمثل التمثیل البیاني الآتي ھرم أعمار السكان سنة 

: )2(للسكان

واللون الأصفر ،حیث یمثل الخط العمودي الأعمار بینما یمثل الخط الأفقي عدد السكان

خاص بالذكور بینما الأزرق فخاص بالإناث. 

2010: جدول التمثیل البیاني لھرم أعمار سكان مدینة مستغانم سنة )03(جدول رقم 

المصدر: مدیریة الاستشراف لولایة مستغانم ، مونوغرافیا مستغانم.-1
المصدر السابق.-2
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من السكان )%60(إن التحلیل الأولي لھرم أعمار سكان مدینة مستغانم یوضح أن -

منھم دون سن العشرین.)%38(وأن ،أعمارھم دون سن الثلاثین

وھذا یوضح أننا بصدد دراسة ظاھرة الكتابات الجداریة في مجتمع محلي غالبیتھ "شباب".

 الممارسةالمجتمع المحلي بمدینة مستغانم والأنشطة :

یوضح الجدول الآتي نسب العمل و البطالة لدى المجتمع المحلي بمدینة مستغانم وفق 
)1(:   2010إحصاءات رسمیة لسنة 

المجموع العام 
ـكان :للس

الطـبقـة 
ــطة:النش

الطبقة الشــغیلة 
لة:العــام

%نسبة البطالة:الطبقة البطالة

1500587028963490679909.67

البطالة لدى المجتمع المحلي بمدینة مستغانم: جدول نسب العمل و04الجدول رقم 

م بمدینة مستغانم وفي یوضح الجدول السابق أن ساكنا واحدا من بین كل عشرة سكان مقی-

بدون وظیفة. حیث یتوزع العمال المحلیون على نشاطات وقطاعات مختلفة سن العمل و

الصید البحري. وفق ذات ،السیاحة،النقل،الصناعة،الفلاحة،التجارة،ھا: الخدماتأھم

الجھات.

جتماعالاوالتي صنفھا عالم ،ومجتمعھا المحلي،مدینة مستغانملكانت ھذه لمحة مونوغرافیة 

،الفرنسي بیار بوردیو في كتابھ سوسیولوجیا الجزائر ضمن الوحدات الثقافیة العربیة

،المكون من وحدات أخرى ھم القبائلماعي الجزائري والمتعایشة والمرتبطة بالنسیج الاجت

)2(الشاویة. ،المیزاب

المصدر: مدیریة الاستشراف لولایة مستغانم ، مونوغرافیا مستغانم.- 1
2 - Bourdieu Pierre. « Sociologie de l’Algérie ». Paris. Puf. 08 éd .2006. P07
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مستغانم مدینة وتاریخ:- 4-2- 8

خاصة تلك المتعلقة بالمؤرخین والجغرافیین ،تعد الكتابات في أصل تسمیة مستغانم قلیلة جدا

:)1(روایات محلیة لأصل ھذه التسمیة ولكن ھناك شروحات و،العرب

كلمة مركبة من قسمین:)MUSTAGHANIM(مستغانم

-1)MACHTA(و، : وتعني محطةمشتى)GHANEM(و تعني غنیة بالغنم.غنم :

MARSA( روایة أخرى تقول أن أصل الكلمة ھو مرسى الغنمھناك- 2 GANEM (

أي میناء الغنم.

روایة أخرى تقول أن أصل الكلمة ھو مسك الغنم أو مسك الغنائمھناك- 3

)GHANEMMISK EL(،بھا سكان المدینة فرنسبة إلى الغنائم التي كان یظ

صل التسمیة یعود أبعض المؤرخین القدامى أن في حین یذھب المستعمرینمن الغزاة و

والذي یعني المیناء الروماني.)MURUSTAGA(: إلى المصطلح الروماني

أرزیو الفینیقیین الذین أقاموا واجھات بحریةفت المنطقة الممتدة ما بین تنس ووقد عر-

وخروبة بالقرب من ،المنطقة مثل المیناء الصغیر شمال سیدي لخضرموانئ على طول و

یقول بعض المؤرخین أن المرابطین ھم من أسسوا المدینة في القرن الحادي ، ومستغانم

،ببناء برج  وسور عظیم لف المدینة1082عشر حیث قیام یوسف بن تاشفین نحو سنة  

لتجمع الحضري لمدینة مستغانم بدایة من ویقع شمال ا، لى الیومإلا تزال معالمھ قائمة و

تتخلل جدران المدینة ، البحر والمیناء الى وسط المدینة حالیا (العرصة وحي المطمر)

، وھو جدار غیر فتحات لخروج البنادقالمراقبة والقدیمة نوافذ صغیرة مخصصة للرصد و

)2(.مصقولمساعد للكتابة الغرافیتیة، لأنھ غیر

بي سعید ببناء الجامع الكبیرأبو الحسن علي بن أقام السلطان المریني 1341وفي سنة

عاظم حول مستغانم كونھا واقعة سبان تتطماع الإأبدأت 1505بمستغانم وفي حدود سنة 
مرجع سابق.،2010المصدر: مدیریة الاستشراف لولایة مستغانم ، مونوغرافیا مستغانم.-1
07- 06: انظر الملاحق رقم- 2.
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ى ل ھدا التاریخ یسیطرون علعلما أن الإسبان كانوا خلا،وھران والجزائر العاصمةبین 

ي بمباركة من العرش الملك) Xemenus(المرسى الكبیر تحت قیادة الكاردینال خیمیناس 

سان والذي أضعف حیت تعاظمت ھده الأطماع بسقوط تونس وتلم،الكاثولیكي الإسباني

مع ا أمام العدو بعد إبرام معاھدة فتحت مستغانم موانئھ1511ماي 26وفي ، المقاومة المحلیة

ھذا التواجد الاستعماري فتح الباب أمام الأتراك العثمانیین لتوحید ، الإسبان لتسلیم المدینة

أعنف معركة 1550أوت23وقد عرف تاریخ ، الجھود مع السكان المحلیین لمجابھة الإسبان

بحریة وبریة دارت رحاھا بمنطقة مزغران وتحدیدا في المكان المتاخم لكنیسة السیدة 

ویعد ،ابلات شمالاوشاطئ ص،الإفریقیة وضریحي سیدي بلقاسم وابنھ سیدي الحراق جنوبا

مما أدى إلى ، ولھما مزاران في المنطقةسیدي الحراق من أبطال المنطقةسیدي بلقاسم و

وفي ، وھو یعاني من جروح ممیتة» Alcondet«بان بقیادة الكونت الكونداتالإسخروج

عرفت المدینة تطورا ھاما علي الرغم من أنھا كانت تدفع ضرائب للأتراك 1580حدود سنة 

)1(.المتواجدین في العاصمة 

كبر من مدینة أنھا كانت إالبحر الابیض المتوسط بل وظلت المدینة حاضرة من حواضر

المطمر ،وكانت الثانیة في الجھة الغربیة بعد تلمسان حیث جمعت مناطق تیجدیت، وھران

ول ضاء المطبق بھا من طرف قاضیین الأوكان الق،غالبیة السكان كوجھ للمدینة،ومزغران

تركي على المذھب الحنفي والثاني عربي علي المذھب المالكي والاستئناف في أحكامھما لا

والذي یقسم تراك على یسار واد عین الصفراءالسكان الأوھران وتموضعتتم إلا أمام باي

وعرفت مدینة مستغانم خمس أبواب لدخولھا :،المدینة إلى شطرین (في نواحي حي بیموت)

وباب أرزیو وباب ،باب مجاھر من الشرق وباب معسكر من الجنوب،باب شلف من الشمال

)2(الغرب.البحر من الغرب وكانت جزءا من بایلك

والذي أمر بقصف أحیاء العرب في1831عینت الادارة الاستعماریة القاید ابراھیم في 

،تركي) نحو معسكر1200راك (حوالي تیجدیت مما أدى إلى ھجرة جماعیة للعرب والات

، مرجع سابق.2010المصدر: مدیریة الاستشراف لولایة مستغانم ، مونوغرافیا مستغانم.-1
المرجع السابق.-2
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)1(للمدینة.وتغیر نتیجة ذلك النسیج السكاني والوجھ العمراني العتیق 

بقیادة الجنرال دي میشال1833وقعت مستغانم تحت سلطة الفرنسیین المحتلین  في جویلیة

)Desmichels(الذي كان بعد معارك بطولیة قادھا الأمیر عبد القادر بنفسھ،قائد وھران )

تم التوصل إلى اتفاق إقامة 1834فیفري 26وفي ،) انطلاقا من أرزیوباي تلمسانحینھا 

السلطات الاستعماریة بالمدینة تم وضع باي1835دیسمبر 08وفي ،قنصل الأمیر بالمدینة

تغیر النسیج السكاني للمدینة بعد ھذا و1837ماي 20لى معاھدة تافنة في الذي وقع عو

ساكن 15400بلغ عدد السكان 1896ففي سنة ،مثلما تغیر الوجھ المعماري للمدینة،التاریخ

20000فبلغ عدد السكان 1854أما في سنة ،مسلم7900أوروبي و 7500من بینھم 

ن مستغانم عرفت ثورات شعبیة أھمھا معركة أعلى الرغم ،مسلم40000أوروبي و 

)2(.)1840(مزغران  

"عین الصفراء"وسمي حینھا:1927مولود اعلامي سنة ول أعرفت المدینة 

)(L’Ain- sefra le courrier de Mostaganem)3(

وعرفت أكبر رجال الدین الفرنسین الذین أبھرھم جمال المدینة من أمثال روكالي نوس 

Rucali )(Nauceسعداء جدا بإقامتنا في «:1950بریل أالخامس والذي قال بتاریخ

ھة نحو روما لسماع بأنظارنا المتج،المدینة الجمیلة. وبكوننا من سكان شمال افریقیاھذه 

(4)»البابا.صوت الكنیسة و

قبل أن یصبح )Jean xxIII(البابا جون الثالث والعشرون میلادوعرفت كذلك

)Franchet d’esperyبابا كما عرفت المدینة میلاد الماریشال فرنشیھ دیسبري (

1856 -1942.)5(

، مرجع سابق.2010المصدر: مدیریة الاستشراف لولایة مستغانم ، مونوغرافیا مستغانم.-1
المرجع السابق.-2

3- Abadie Louis. «Mostaganem de ma jeunesse et ses villages (1935-1962)» , Nice.

Éd. Jacques Gaudin. 1999. P 38

4-Ibid. P15

5- IDEM
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تنویریة نیة التي حملت على عاتقھا أھدافامیلاد أھم زوایاھا الدیأیضاعرفت المدینةكما-

)1(.1948وھي الزاویة العلویة بقیادة الشیخ المھدي سنة 

حیث تأسست شركة أبناء لویس الاقتصاد الفرنسي في مستغانم على زراعة الكروم.اعتمد-

كلم شرق وھران. 80میناء المدینة الواقعالتي ساعدھا)(les fils de louis Hukھیك

)2(.العالمإلى، وتسویق تسمیة مستغانملتصدیر منتجاتھا 

1958كما تعرف المدینة بالزیارة التاریخیة للجنرال شارل دوغول في الخامس جوان 

وخطابھ الذي أنھاه قائلا:" تحیا ، لتسویق سیاسة الجمھوریة الفرنسیة الخامسة اتجاه الجزائر

)3(تحیا الجزائر الفرنسیة."،مستغانم

جنباتھا لھذا التواجد ومن أمثلة ظ بشواھد عمرانیة تؤرخ جدرانھا وولا تزال المدینة تحتف

:ذلك على سبیل المثال
الإسبان وتتواجد بأعاليوكنیسة السیدة الأفریقیة والتي تؤرخ لتواجد كل من الرومان-

والتي كانت في الأصل مسجدا.،مزغران

جدار المدینة العتیق و الذي یؤرخ لوجود المرابطین ویلف المدینة التاریخیة القدیمة بدایة -

)4(من المیناء شمالا إلى أعالي حي العرصة جنوبا.

ویقع أمتار قلیلة جنوب وادي عین الصفراء وتؤرخ تسمیتھ ،حي بایموت (باي یموت)-

)5(للحقبة العثمانیة.

یقع مقابل مكاتب برید الجزائر )Palais consulaire(المجمع القنصلي الفرنسي-

)6(وسط المدینة

1- Abadie Louis." Mostaganem de ma jeunesse et ses villages ". (1935-1962 ).Op.cit. P116

2-Ibid. P38

3-Ibid. P20

07- 06أنظر الملاحق:-4

)افیتیھ من حي بیموت.رصورة غ(32أنظر الملحق رقم:-5

02أنظر الملحق رقم:-6
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(مقر البلدیة حالیا) ویؤرخ للوجود الفرنسي 1927وكذا فندق المدینة المبنى في سنة -

)1(بالجزائر.

قصة ،"ITAفي حین تجمع جدران جامعة المعھد الفلاحي سابقا والمعروفة محلیا ب"

)2(الفرنسي.التواجد العربي والتركي و

واستطاع ،عمرینستمدینة مستغانم مدینة صنعت تاریخھا النضالي في وجھ الغزاة والم-

ومن بین ھؤلاء عمید المسرح،ھمایاصوتھم الى بقاع عدیدة لعدالة قضابناؤھا على ایصال 

، الذي كان یعتقد أن العرب تشي غیفاراالذي أبھر بأدبھ ،ستاذ ولد عبد الرحمان كاكيالأ

وھو الوجھ الحضاري ،الملحونوكذا شعراء الشعر البدوي وللعلم أو الثقافة،لیسوا أھلا 

الثقافي لھذه المدینة. و

الاستقلال صارت مستغانم تعد ثامن أكبر مدینة جزائریة سكانیا، وثالث أحسن مدینة دَ یْ عَ وبُ 

) 3(.جزائریة مالیا

، مستغانم ومجتمعھا المحلي أكبر من أن یجمل في بعض الأسطر والصفحاتتاریخ مدینة 

، بل إنھا كانت مزارا لعدد كبیر فلا طالما كانت المدینة قبلة لطالبي العلم والثقافة والمعرفة

، ولا تزال مستغانم إلى الرحالة والعلماء العرب، یتقدمھم العلامة عبد الرحمن ابن خلدونمن 

شكلا وتوصیفا، جوھرة البحر الأبیض المتوسطھا الجزائر، بل إنحواضرالیوم حاضرة من 

منذ یة مصاحبة لمنحى تطور مستغانم المدینةعمرانیة مدنوھي نتاج تراكمات تاریخیة

تأسیسھا إلى الیوم.

1- Abadie Louis." Mostaganem de ma jeunesse et ses villages ". (1935-1962).Op.cit. P15

03أنظر الملحق رقم:-2

3- ibid. P20
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تمھید:

ھو ووالذي یحدث باستمرار، يیعد الاتصال نوعا من أنواع النشاط التفاعلي الإنسان

متغیرھوزمن آدم وحواء علیھما السلام، وبدایة الخلیقة من وبظھور الإنسانارتبط قدیم 

وسائلھ كالنفخ منذ القدم موجودا على قلةبتغیر متطلبات الحیاة البشریة، فقد كان الاتصال 

والاستقرارالأمنلتلبیة الحاجیات الأولیة لتحقیق الإشاراتوقرع الطبولالأبواق وفي 

في ظل إلى ما ھو علیھ الیوم وصولا ،وسائل حیاة الإنسانتطور الاتصال بتطور و

بین مصطلحات ھي الاتصال فھناك تجاذباتولعلوم الاعلامالتكنولوجیات الحدیثة

أشمل من الإعلام.تصالالافالتواصل أشمل من الاتصال و،علامالتواصل، الاتصال، الا

یما عات الحیوانیة تتواصل فحیواني، فالمجتملتواصل یجمع ما بین ما ھو بشري واف

بحریة، فقدبریة أو جویة أوعلیھا سواء كانت مملكة الحیوان بینھا وفق لغة فطرت 

تتواصل مع أبناء الدلافین والنمل وحیوانیة كالطیور والنحل ل العلماء أن مجتمعات ـتوص

وقد ورد فھي تتواصل ولا تتصل)تناسل( تغذیة، أمن، أھداف بیولوجیة،جنسھا لتحقیق 

مصداقاً ھدھدوالمان مع النملیسیدنا سلة قصن ذلك الحكیم عالقصصبعض في القرآن

َ لَ وا عَ تُ ا أَ ذَ ى إِ تَّ حَ ﴿: قولھ تعالىل َ مْ كُ نَ اكِ سَ ا مَ ولُ خُ دْ أُ لُ مْ النَّ اھَ أیُّ یاةٌ لَ مْ نَ تْ الَ قَ لِ مْ النَّ ادِ ى و لا

َ انُ مَ یْ لَ سُ مْ كُ نَّ مَ طِ حَ یُ  َ هُودُ نُ جُ و َ مْ ھُ و )1(﴾ونرُ عُ شْ یَ لا

ُّ طْ حَ أَ الَ قَ فَ یدٍ عِ بَ رَ یْ غَ ثَ كُ مَ فَ ﴿سلیمان:عن الھدھد في خطابھ لسیدنا وقولھ تعالى مْ ا لَ مَ بِ ت

َ ھِ بِ طْ حِ تُ  )2(﴾ینْ قِ یَ أٍ بَ نَ بِ أٍ بَ سَ نْ مِ كَ تُ ئْ جِ و

فالنملة ھنا تتصل مع بنات جنسھا من أجل تحقیق غایة الأمن، ونقل الھدھد خبرا -

لسیدنا سلیمان، والآیتین توضحان أن للحیوانات لغة ومنطق یساعدھا على التواصل.

أما الاتصال فھو خاصیة و میزة یختص فیھا بنوا البشر دون سواھم، لأسباب مختلفة،

۞.18، الآیة»سورة النمل«،القرآن الكریم-1

۞.22، الآیة»سورة النمل«،القرآن الكریم-2
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، معاني، ثقافة، فلسفة وسیاسة وھو محصلة حالة افالاتصال البشري یحمل لغة وأفكار

نفسیة سیكولوجیة، زیادة على البعد التقني والوسائطي للاتصال.

الاتصال:ماھیة- 1

، لھ وكل منھا یؤكد على جانب أو آخرت عدة تعریفات لظاھرة الاتصال، لقد وضع

ھمیتھ في تحقیق عملیة الاتصال، وتختلف التعریفات لمفھوم الاتصال باختلاف أ

تفق إجمالا على أن الاتصال عملیة التخصص العلمي المعالج لھ، ولكن التعریفات ت

والمجتمع، وفیما یلي بعض ھذه التعریفات:حیویة للإنسان

:الاتصال في اللغة-1-1-

التعبیر والتفاعل من خلال بعض الرموز"communication"تعني كلمة الاتصال-

صل والتدبیر، وھذه كلمة مشتقة من الأالقصد صر لتحقیق ھدف معین، تنطوي على عن

. كماالعلاقة أو بمعنى الشائع أو المألوفركة و تكوین بمعنى المشا"communs"اللاتیني

أو الإنجلیزیة commun)(أصل ھذه الكلمة إلى الكلمة الفرنسیةأرجع البعض 

(Common)ضح لنا أن الاتصال ى عام أو مشترك، و أیا من ھذه المفاھیم یوبمعن

:، لتحقیقفكرة "-" موضوع :حول،"التفاھم-المشاركة":عملیة تتضمن

)1(برنامج "–"ھدف 

ل خلاف ـرة، الوصــالواصل ضد الھجو" وصل الشيء وصلاً " جاء في لسان العرب و

)2(بلغھوتوصل الیھ بمعنى انتھى إلیھواعتبر الشيء وصولا وع، ـالقطالفصل و

فلان یصل رحمھ " أي أنھ یتصل بقرائبھ    في كلمة الوصل ما یقرب للصلة فیقال: "و

رحمھ، أي أنھا علاقة تجمع بین طرفین كما یرجع أصل الكلمة في اللغة العربیة أبناء و

أو تبادل الآراء والأفكار الاسم یعني المعلومات المبلغة أو الرسالة وإلى الفعل اتصل

المعلومات عن طریق الكلام أو الإشارات، كما تعني الكلمة أیضا شبكة الطرق أوو

29ص ،مرجع سابق،»عصر العولمةالاتصال في «عبد الله، مي ال-1

.، ط، بیروت، دار صادر»لسان العرب «ابن المنظور، -2 236ص،4، المجلد 31994
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العلاقات الإنسانیة بین البشر بأنھا وكلھا تؤكد على أھمیة التفاعل والاتصالاتشبكة 

وامتداد(Transmission)وصلا بمعني نقلالشيء بالشيءوصل

(Prolongement)والمشاعر بین شخص وآخر ،الأفكارالمعلومات والمعاني و

، وفي السنة النبویة الشریفة عدید غرض معینلتحقیق ھدف ما وبین مجموعة أشخاص و

بھا لفھم المعنى الدلالي للاتصال، كالحدیث الأحادیث الشریفة التي یمكن الاستدلال 

بشعر آخر مستعار، لیظھر النبوي الذي یلعن "الواصلة" أي المرأة التي توصل شعرھا 

.، فالاتصال نقل وامتداد لفكرة من طرف إلى آخرشعرھا أنھ ممتد

:الاجتماعم لمفھوم الاتصال في ع-2- 1

علماء استخدمھ، فقدالاتصال في علم الاجتماعفات المقدمة لمصطلح ـتتعدد التعری

:تشارلز كوليفي ذلك یقول و "جون دیوي"، و" شارلز كوليت"الاجتماع الأوائل أمثال 

تنموة وـیـسانـد العلاقات الانـوجـخلالھ تذلك المیكانزیم الذي من إن الاتصال ھو«

كانر المـبـعوزـر ھذه الرمــل نشـائـة وسـواسطـیة، بـقلانـالعوزـالرمطورـتــتو

نغمات لاشارات، ا، الایماءات، تتضمن تغیرات الوجھھيوعبر الزمان واستمراریتھا

)1(» الكلماتوالصوت

اشتراك في المعلومات أو تبادل للمشاعر أو الأفكاروامتداد وفالاتصال یعني نقل

عملیة «من بین التعاریف كذلك التعریف الذي یشیر للاتصال باعتباره: و، الاتجاھاتو

الزمان ویتمیز بانتشاره فيمشاركة في المعنى، من خلال التفاعل الرمزي، اشتراك و

) 2(»قابلیتھا للتنبؤ.استمراریتھا والمكان فضلا عن و

ضرورة من ضروریات استمراریة الحیاة عملیة تفاعل بین طرفین والاتصالف

الاجتماعیة لتحقیق التكامل الاجتماعي وذھب البعض إلى قرن الاتصال باللغة، فلا 

أن أحد، والإیماءات واتصال من دون لغة، فاللغة ھي منظومة معینة من الاشارات

، مصر، دار النھضة العربیة،»یب الاتصال والتغیر الاجتماعيأسال«السید محمد خیري،محمد عودة-1

07، ص 1988

29، مرجع سابق، ص »الاتصال في عصر العولمة«مي العبد الله، -2
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اللغةفيالاتصال «:قول الدكتور مصطفي حجازيـیوالأساسیة تأمین الاتصالأھدافھا

)1(»بلوغ غایة معینة من تلك الصلة.أساسا الصلة والعلاقة و

ویعرف الدكتور زھیر إحدادن الاتصال باعتباره عملیة تبادل المعاني، فیھا طرفان، 

)2(إذا وقع بین شخصین أو أكثر.إلا لا یتموالتبادل مرسل ومستقبل، 

دي القطبیة یتوحد فیھ المرسل ھ اتصال أحاوھذا التعریف یقصي الاتصال الذاتي لأنّ 

أنطولوجي وجودي بین الفرد ومكنوناتھ النفسیة والذھنیة والمستقبل ( اتصال ذو بعد 

.والوجدانیة والانفعالیة)

فالاتصال اجتماعیا ھو العملیة التي تنتقل بھا الأفكار والمعلومات بین الناس داخل نسق 

)3(وى العلاقات المتضمنة فیھ.معین، یختلف من حیث الحجم ومن حیث محتاجتماعي

عبد الرحمن عزيتلك التي یقدمھا الدكتوركذلك،للاتصالھم التعریفات أومن بین 

استقبال رموز أو رسائل سواء كانت عملیة إرسال و«بوصفھ للاتصال على أنھ : 

شفویة أو كتابیة لفظیة أو غیر لفظیة، ویعتبر الاتصال أساس التفاعل الاجتماعي الذي 

یؤدي إلى نشوء علاقات متنوعة في مختلف المواقف سواء كان ھذا بین شخصین أو 

) M.Weestroun(وھو تعریف یتقاطع مع تعریفي مایكل ویسترون ،)4(»أكثر.

أن الاتصال ھو نقل المعاني «حیث قال الأول:)A.Parkinson(انجل باركنسون و

)5(»وتبادلھا بأسلوب یفھمھ أطراف الاتصال ویتصرفون وفقھ بشكل سلیم.

، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات »الادارةقات الانسانیة والاتصال الفعال في العلا«مصطفى حجازي،-1

19، ص 2000، 3التوزیع، طوالنشر و

29، ص1999، 2،ط، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة»مدخل لعلوم الاعلام والاتصال «زھیر ،إحدادن-2

.05، مرجع سابق ص »أسالیب الاتصال والتغیر الاجتماعي«محمد عودة، السید محمد خیري -3

27، ص، مرجع سابق»عالم الاتصال«عزي عبد الرحمن، -4

14، ص 2010، عمان، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، »الاتصالنظریات«بشیر العلاق، -5
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وعفویة أیضا، تنطوي على ارسال وتحویل ھو عملیة منظمة ونظمیة«: وقال الثاني

أو البیانات من جھة إلى أخرى شریطة أن تكون البیانات والمعلومات المحولة المعلومات

)1(.»مفھومة ومستساغة من قبل المستھدفین بھا

یعكس ممادراسة التطور التاریخي لوسائل الاتصالبتعریفات الاتصال مرتبطةإن

بوضوح كیفیة دراسة وتحلیل الوجود البشري في اطار ما یعرف بعملیة التحول، التي 

تطور بصورة أساسیة بتحلیل المراحل الممیزة لتھتم التي وھدتھا المجتمعات الانسانیةش

)2(البشري.وسائل الاتصال 

علم النفس الاجتماعي:فھوم الاتصال في علم النفس وم-3- 1

سلوكا لفضیا أو مكتوبا یستخدمھ أحد «یعرف الاتصال في ھذا العلم بوصفھ : 

الأطراف للتأثیر على الطرف الآخر، وھو وضع الأفكار في صیاغات (رسالة: شفھیة أو 

مكتوبة)، وفي وسیلة مناسبة، بحیث یمكن أن یتفھمھا الطرف الآخر، ویتصرف بالشكل 

)3(»المطلوب، وھي عملیة مستمرة .

الذي یتم خلالھ تبادل ماعي باعتباره الفعلیعرف الاتصال في علم النفس الاجتكما 

یش فیھ، یھدف إلى تفسیر المعلومات بین الأفراد عن العالم أو المحیط الذي یعالمعاني و

)4(.التأثیر على المحیطالسلوك و

أي ،ىمن منطقة إلى أخرعملیة نقل انطباع أو تأثیر «و تعرفھ مي العبد الله بقولھا :

ذلك من خلال عدة أسالیب جوھرھا الكلامو، أو من البیئة الى الفردمن فرد إلى آخر

ھو عملیة عصبیة حیویة حیث یتم فیھاتشعر الآخرین بالاھتمام واستخدام الحواس التي و

14ص مرجع سابق، »نظریات الاتصال«بشیر العلاق، -1

، الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، »الاعلام المبادئ والاسس النظریة والمنھجیة «عبد الله عبد الرحمن، -2
13، ص2004

13، ص 2008، الاسكندریة، الدار الجامعیة،»كیف ترفع مھاراتك الاداریة في الاتصال.«أحمد ماھر، -3

4 -Janine Deahichon. « la communication. Forme et Application». Paris. Armand
colin.1999. P65
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)1(».رموز معینة في ذاكرة الأفرادمعاني وتسجیل 

الاتصال:مفھوم الاتصال في علوم الإعلام و-4- 1

تغیــرات ما یمكن أن یحدث علیھا من ل معلوماتھ من نظریات الاعلام، ویستمد الاتصا

)2(الاستقبال بین الأفراد نتیجة عملیات الارسال و

):3(الاتصال بأنھفي إطار الاعلام وكما یعرف الاتصال

بث رسائل واقعیة، أو خیالیة تتصل بموضوعات معینة على أعــداد كبـیـرة مــن 

الــناس مـخــتلـفین فیما بــیـنھم في الـنــواحي الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة، 

الاتصال یتضمنان جانبان :أي أن الإعلام ویوجدون في مناطق مختلفة ة، والسـیــاسیـ

المجتمعات المحلیة، أخبار و: متمثل في الأحداث الیومیة، أخبار الدول جانب واقعي-أ

الرؤساء، الفنانین، الریاضین، المسؤولین...إلخ.

: متمثل في القصص، المسرحیات، التمثیلیات، الأغاني.جانب خیالي-ب

الفكري منتشرة، تقوم بدور لا غنى عنھ في تحقیق التفاعل ھو ظاھرة عامة وفالاتصال 

الحضاري داخل المجتمع الواحد أو بین المجتمعات المختلفة، فالاتصال لیس مجرد و

استقبال لمعلومات أو أفكار أو مشاعر بل إنھا تفاعل بین جمیع العناصر عملیة إرسال و

ھو عملیة « یعرفھ فوضیل دیلیو بقولھ :و،المستقبلالمرسل وبالذات ما بین والاتصالیة 

إما شفویا أو باستعمال الرموز والكلمات التجارب والمشاعرنقل المعلومات والرغبات و

)4(»الإحصائیات بقصد الإقناع أو التأثیر على السلوك .والصور و

65سابق، ص ، مرجع»الاتصال في عصر العولمة.« ، ميالعبد الله-1

، الاسكندریة، دار                    »الاتصال والاعلام وتكنولوجیات المعلومات « سامیة محمد جابر و نعمات أحمد عثمان.-2

15، ص 2003المعرفة الجامعیة،

28، مرجع سابق، ص »الاتصال في عصر العولمة« مي ،العبد الله- 3

18، ص 1998، ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة»وسائل الاتصال الجماھیریةمقدمة في « دیلیو فضیل ،- 4
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:عناصر الاتصال الانساني- 2

عناصر أساسیة لتحقیق عملیة تبادل خلال عدةعملیة الاتصال الاجتماعي من تتحدد

، "فیتيراغ"الالدراسةالمتعلقة بموضوعوالمعاني خاصة تلكفكارالأامتداد وانتقالو

ما تسمى في لغة ولفھم جوھر الاتصالویلزلاھي ما اقترحھ فعناصر ھذه العملیة 

بأي تأثیر؟ لمن؟ ؟بأي وسیلةماذا یقول؟ من؟ :وھي ت الخمسیقاالإعلام بالشق

بأي تأثیر؟ لمن؟ بأي وسیلة؟ ماذا یقول؟ من؟

التأثیر المستقبل الوسیلة الرسالة المرسل

أو باللغة الفرنسیة:

Qui ? dit quoi ? À qui ? À travers quel canal ? Avec quel effet ?-

:بالإنجلیزیةأو 

Who’s? Says what? To whom ?trough with channel? With what

effect?

:لعناصر العملیة الاتصالیةمفصلوفیما یلي تقدیم

:/SenderEmitteurالمرسل-1- 2

من یبعث بمجموعة من ھو كل ري الغرافیتي ورفي أطر ھذه الدراسة بمحھو المحدد

خارجي، محدد لدى طرف تحمل معنى محدد أو أكثر بغرض إثارة سلوك ،المعلومات

)1(منبع  یبث معلومات ھو كل مصدر أوو

. رــلھا إلى طرف آخـالمعلومات التي یود أن ینقمن الأفكار وھو شخص لدیھ مجموعة و

أو ما یطلق علیھ (حكمھ على ھذه الأفكاروتفسیرهوھو في ذلك متأثر بطریقة فھمھ و

ابھة أو المكملة المتشخلفیتھ من المعلومات ـھ وخبرتـب، كما أنھ یتأثر في ذلك )بالإدراك

الأفكاركما تتأثر،ھو ما یطلق علیھ التعلم أو الخبرة المكتسبة )وأو ذات الصلة (

25، مرجع سابق، ص »الاتصال الفعال في العلاقات الانسانیة والادارة.«،مصطفى حجازي-1
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للمكونات الخاصة بالاھتماماتالمعاني التي ھي لدى المرسل والمعلومات و

یطلق علیھ ھو ما لھذا المرسل ( والانفعالات للمرسل وأیضا القیم المیول الشخصیة و

ناحیة اتجاھاترغبات وما تتضمنھ من للفرد وأن النمط الحماسي ، كما بالشخصیة )

مستوى نشاطھ أیضا توقعاتھ والاجتماعیة والاساسیة ومن الحاجات عناصر معینة 

یؤثر في وھذا یتأثركل على ما لدى المرسل من أفكار ولھا تأثیر ھ أھدافوطموحھ، و

ة أو العقلیمن خلال العدید من العملیات الوجدانیة (كیفیة معالجة المرسل للأفكار 

غیرھا من العملیات والحكم والإضافة والحذف والربط والتذكرم وكالتقیی)المعرفیة 

)1(الوجدانیة 

الذین لا یصرحون أطر ھذه الدراسة نظریا بمحرري الغرافیتي محدد فيالمرسل و

فمصدر الكتابات إن حدث ذلك فبأسماء مستعارة وبأسمائھم في قطعھم الغرافیتیة

بطة أسباب أھمھا الخوف من سلطات الضمبنیا للمجھول لعدویبقى مضمراً الجداریة

)2(، فظاھرة الكتابات الجداریة نشاط وممارسة ممنوعة قانونیا واجتماعیاالاجتماعي

:Receiver/Récepteurالمستقبل-2- 2

الاتصال ف الذي یجعل دائرة ھو الطرالطرف الثاني في عملیة الاتصال وھو 

من العملیة الاتصالیة برمتھا، لأن ھو المقصودوھو مصب عملیة الاتصال وتكتمل،

)3(أو تحفیز المستقبلیرغب في اثارة سلوكالمرسل

، والبصر، والـذوق، والشـم،    یقوم المستقبل باستقبال الرسالة من خلال حواسھ (السمع

،)4(دلالاتویحاول أن یفسرھا ویعطي لھا معاني واللمس)، ویختار وینظم المعلومات و

والمستقبل في ظاھرة الغرافیتي ھو الجمھور (جمھور مدینة مستغانم)، الذي یتلقى ما 

27، ص سابقمرجع،»مھاراتك الاداریة في الاتصال.كیف ترفع «أحمد ماھر، - 1

03، ص سابقمرجع ، »من خلال الكتابات الجداریة.التصورات الاجتماعیة للعنف الرمزي «عامر نورة،- 2

65، ص سابقمرجع، »الاتصال في عصر العولمة.«،مي العبد الله- 3

29صسابق،مرجع،».الاتصالفيالاداریةمھاراتكترفعكیف«ماھر،أحمد-4
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.دران المدینة من خلال حاسة البصریدون على ج

: Messageالرسالة -3- 2

ھي جملة الرموز التي یرسلھا ، ومضمون عملیة الاتصالوھي فحوىالرسالة

ھذه الرموز شكل الكلمات، تأخذسلوكھ، وفي التأثیربغیة المرسل إلى المستقبل

الجسموجھ و، الصور، السكون، تغیرات الالأصوات، الحروف، الأرقامالحركات، 

) 2(رموزغیرھا من الوالصراخ والھمسات والمصافحةو

ام، الرسوم، تأخذ شكل الكلمات، الأرقأما في موضوع الكتابات الجداریة فإن الرموز 

، الخطوط.الصور، الأشكال، الألوان

بیئتھم تلاف الجمھور وقد تكون لھا معان مختلفة باخالرموز وھذه الصیاغات و

صریحة أو ضمنیة، خفیة أو مترادفة الاجتماعیة، كما من الممكن أن تحوي على معان 

الرسائل نوعان من حیث المحتوى :أو متعارضة و

و آراء عقلانیة في أھي الرسائل التي تنقل معلومات أو أخبار و:رسائل وظیفیة-)أ

، ثقافیة، اجتماعیة، فنیة، ریاضیة...الخمجالات متعددة، سیاسیة

ما بین المرسل انفعالات عاطفیةرسائل التي تعبر عن ھي ال: ورسائل عاطفیة-)ب

الكره أو الغیرة.مشاعر إنسانیة كالحب أو الحقد أو عن تعبررسائلھيوالمستقبل، و

: ھا إلىمن حیث مستویاتوتقسم الرسائل 

ھي رسائل ذات معان واضحة.: ورسائل صریحة-)أ

: یكون فیھا المعنى خفیا أو مضمرا. ضمنیةرسائل -)ب

27صسابق،مرجع،».الاتصالفيالاداریةمھاراتكترفعكیف«ماھر،أحمد-1
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:)support de communication/média/canal)1الوسیلة-4- 2

وھي حامل العملیة الاتصالیةالوسیلة بمصطلح القناة أو الوسائط یمكن أن یعبر عن 

:ھي بدورھا مقسمة إلى قسمین و

، تالشخصیة، الاجتماعات، الندوا: كالمقابلات الاتصال الشفھي المنطوقوسائل-)أ

المؤتمرات، الإذاعة، التلفزیون.

، الجرائدكالرسائل، الخطابات، المذكرات، التقاریر: وسائل الاتصال المكتوب-)ب

موضوع الكتابات الجداریة یأخذ ھذا الشكل من والمنشورات، الفاكس، المجلات،و

.انلجدراالاتصال، فھو اتصال مكتوب على 

جة رسمیتھا إلى:حسب درالوسائلكما تقسم

بصورة : ھي الوسائل التي یعترف بھا الھیكل التنظیمي في المجتمع رسمیةوسائل-)أ

، الإذاعة، الجرائد.رسمیة مثل: التلفزیون

دران.الكتابة على الجأو: كالإشاعات،غیر رسمیةوسائل-)ب

):Bridwhistell(لتفي ذلك یقول بیردوسیالوسائل حسب لغتھا وكما تقسم

من ھي أنني لست بعد ھذا راغبا في تسمیة كلا بحثي الخاص إلى نقطة وقادني «

البیانات التي بدت تظھر لي تؤید الاشارة أنظمة اتصال، فإن كل الأنظمة اللغویة و

أن انبثاق النظام ة اتصالیة أساسیة، والقناعة بأن الأنظمة اللغویة والإشارة ھي أنظم

مقارنة من نماذجمع أنظمة ن خلال علاقتھما المتداخلة والاتصالي یمكن تحقیقھ م

)1(» .حسیة

29، مرجع سابق، ص ».الاتصالفيالاداریةمھاراتكترفعكیف«ماھر،أحمد-1
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: )1(ما یليإلىیم الوسائل الاتصالیة حسب لغتھا تضح تقسیالسابقمن التعریفو

الأساسي لقنوات ھي الشكل محكیة أو مكتوبة، و: سواء كانت وسائل اللغة اللفظیة-)أ

.الأشكال الأخرى ھي أشكال بدیلةالاتصال، و

أي التعبیر تضم أشكالا متعددة منھا اللغة الحركیة و:اللفظیةغیروسائل اللغة -)ب

.)(إیماءات، إشارات، حركات الیدیناتجاھاتنا الجسدیة وبحركاتنا

تقطبتقاطیع الوجھ وللجسد: ملامحزیولوجیة الفوھي اللغة :اللغة الانفعالیة- ج)

العرق وھي الوسائل ، تصببأو احمرارهالوجھاصفرار، الابتسام، النظرات، الحاجبین

المستقبل.لعاطفیة، وجھا لوجھ بین المرسل ولنقل الرسائل ا

لغتھا، وكذلك  فھي مقسمة حسب رسمیتھا،تتعدد التقسیمات الخاصة بالوسائل الاتصالیة

المادیة تقسم الوسائل الاتصالیة تقسیما مادیا وفقا لطبیعتھا ف، تقسم حسب طبیعتھا المادیة

:)2(منھاالاتصالیة ووالمضامینحاملة المعاني 

المضامین في رموز ائط التي یتم فیھا نقل المعاني و: ھي الوسالقنوات المادیة اللفظیة-أ)

صوتیة مباشرة، وجھا لوجھ. 

الرسائل الاتصالیة : یتم فیھا نقل المعاني والمضامین والقنوات المادیة الكتابیة-ب)

الكتابات الجداریة، الرسائل، الجرائد...إلخ )(بشكل كتابي 

: و منھا الھاتف الإنترنیت، الأنترفون، الإذاعة.القنوات المادیة التقنیة- ج)

.التلفزیون مثلاكھي القنوات التي تعتمد على الصور: والقنوات المادیة التصویریة- د)

، عمان، دار مجدلاوي للنشر »المعاصرة.الاتصال والاعلام في المجتمعات«صالح خلیل أبو أصبع،-1
33، ص2006، 5، ط والتوزیع

29مرجع سابق، ص ،. »الاتصالفيالاداریةمھاراتكترفعكیف«ماھر،أحمد- 2
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:)ackbeedF–Rétroaction(/ العكسیة / رجع الصدىالتغذیة المرتدة-5- 2

على الرسالة، حیث تستھل الوسائل الشفعیة في ھو الإجابة التي یجیب بھا المستقبل 

تساعد على رد من امكانیة حصول أطراف الاتصال على معلومات مرتدة الاتصال 

فھي المذكرات الجداریة، الخطابات، التقاریر والفعل، أما الوسائل المكتوبة كالكتابات

)1(.مات مرتدةمعلوغیر فعالة في تقدیم بطیئة و

ممثلا في محرري الغرافیتي الذي (المرسل)سبب في ذلك غیاب ھویة جھة المصدرالو

مما یشكل عائقا للمستقبل في بناء جسور )الغرافیتي( جمھور مبھما لدى المستقبلیبقى 

مضامینھا الاتصالیة.على صدقیة الرسائل الغرافیتیة والثقة مع المصدر، والتعرف 

:)Environnement de communication(بیئة الاتصال-6- 2

تحیط عملیة الاتصال بیئة في مكوناتھا تحیط بشخص المصدر أو المتلقي ( الجمھور ) 

)  réseau de communication socialفكل منھما جزء في شبكة اتصال اجتماعي (

للمعاني فھمالمستقبل ھي التي تساعد على بلورةھذه الشبكة المحیطة بالمرسل و

المضامین الاتصالیة لرسائل الغرافیتي، كما یمكنھا أن تعیق أو تضیق أو تحذف أو و

)2(.تسیر أو تشوش على الاتصال

:)ruitB(التشویش-2-7

و

یعرفھا بأنھا المعوقات التي بالضوضاء، و

و

)3(. فعالیتھوالتشویش عامل یؤدي إلى إضعاف كفاءة الاتصالذاتھا، و

29، مرجع سابق، ص »الاتصال الفعال في العلاقات الانسانیة والادارة« مصطفى حجازي،-1

دار الصفاء للنشر والتوزیع، »وتكنولوجیا التعلیموسائل الاتصال « محمد عبد الدبس،ربحي مصطفى علیان و- 2
51، ص1999، 1عمان، ط

20، مرجع سابق، ص »نظریات الاتصال« بشیر العلاق،-3
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عناصرویوضح الشكل المخطط الموالي،اقتراحسبق یمكن وبالارتكاز على ما

مدخلات العملیة الاتصالیة لظاھرة الكتابات الجداریة:و

طط خھو م، ومقوماتھا وتضح عناصر العملیة الاتصالیةمن خلال المخطط السابق ت-

)1((Shannon)كلاسیكي للاتصال وفق نظریة (شانون)

Schéma classique d’un circuit de communication (Schéma de Shannon)

20مرجع سابق، ص ، »نظریات الاتصال« بشیر العلاق،1

وسیلة الاتصال

الكتابة على الجدران

المرسل

محرري الغرافیتي  

رسالة

مواضیع الغرافیتي

مستقبل جمھور 
الغرافیتي 

ردود فعل بطیئة 

تشویش
: تشویش

سلطات الضبط 
الاجتماعي، 
القیم......إلخ

مخطط یوضح عناصر العملیة الاتصالیة في ظاھرة : )05(جدول رقم
الغرافیتي 
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: )1(الجیدشروط الاتصال -3

، عدم الوسیلةطة، سلامة اللغة والبساالوضوح،عناصرتوافرالجیدفي الاتصال یشترط 

إلى جمھورھا.وھذا من أجل وصول مضامین الكتابات الجداریةالملاءمة،التعارض، و

حتى یتمكن المستقبل من ن تكون الرسالة مضمون الاتصال واضحةأي أالوضوح:-أ

سلیم بما یؤدي الى تحقیق التقید الالفرصة في تنفیذ عملیة الاتصال وتتاح لھ فھمھا، و

.المنشودةالاھداف 

مضمونھا من خال من التعقید لیتسنى للرسالة وان یتم الاتصال بشكل بسیط : البساطة-ب

حتى یتم العمل بمضمون الرسالة الوصول الى مستقبلھا في اقصر وقت ممكن 

و العلم بھ. أ

أن مكن أاللغة سلیمة خالیة من العیوب فان كانت الوسیلة و: الوسیلةسلامة اللغة و-ج

حتى لا تفسر بصورة ، وفي مستوى ادراك المستقبل، وبدقةیصل مضمون الاتصال 

و یھدف الیھ الاتصال.أو مغایرة لما یقصد أو غامضة أخاطئة 

بالتالي فانھ یجب ر من وسیلة في عملیة الاتصال، وكثأقد یستخدم : عدم التعارض-د

أن تكون متفقة في العرض ن یكون ھناك تعارض بین ھذه الوسائل بل یجب أالحرص 

ور عملیة صفي حالة عدم توافقھا یؤدي الى قلأنھ، والكیفیة التي یتم بھا الاتصال

.الاتصال

من حیث من حیث الھدف ومن حیث التوقیت وان یكون الاتصال ملائما:الملاءمة-ه

التنفیذ .

20مرجع سابق، ص ، »نظریات الاتصال« بشیر العلاق،1
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الاتصال:مستویات- 4

كان الاتصال نقل المعاني والأفكار، من طرفین ھما المرسل والمتلقي، فإن مستوى إذا

تلف باختلاف عدد وحجم ھذین القطبین.الاتصال یخ

:الاتصال الذاتي-1- 4

وھذه العملیة الاتصالیة التي تتفاعل وتأخذ مكانتھا داخل الفرد ذاتھ، فھي عملیة ذھنیة، 

( بعد وجودي انطلوجي)، ویتوحد ضمن نسان لذاتھشخصیة بحتھ، یتم فیھا مخاطبة الا

)1(، فھو عملیة نفسیة تتم في الذات الانسانیة.ھذا الصنف المرسل والمستقبل

فكار،تصورات، أفقناة الاتصال الذاتي ھي الذات، أما الرسائل فتحمل مواضیع: آراء،

ھواجس، مواقف.

:الاتصال الثنائي القطبي-2- 4

(المرسل والمستقبل وجھا لوجھ)، ویحدث أو اتصال المواجھةھو اتصال ذو اتجاھین،

، البیت، الشارع، العمل.في جمیع الفضاءات الاجتماعیة

المستقبل دون الحواس الخمس، ویتم ھذا الاتصال بین المرسل وحیث یمكن فیھ استخدام 

اجتماعھم في حیز او فضاء عوامل أو قنوات وسیطة، أو وسائل نقل صناعیة، بسبب 

)2(اجتماعي واحد.

التي یحددھا ھرم ، الأساسیةالنوع من الاتصال لتلبیة الحاجات ھذا یوظف

Maslawماسلو ) للحاجیات، إذ تعتبر الحاجة إلى إقامة علاقات اتصالیة (

)3.(أبرزھا

30مرجع سابق، ص ،»كیف ترفع مھاراتك الاداریة في الاتصال.«أحمد ماھر، -1

20مرجع سابق، ص ، »نظریات الاتصال« بشیر العلاق،- 2

، جامعة مستغانم، غیر »قسم علم الاجتماعمحاضرات في علم اجتماع الاتصال، «عیسى،د. سعیدات الحاج -3
03، ص 2009منشورة، 
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: )communication de groupe(الاتصال الجمعي-3- 4

لا یعرفون و مجموعة من الأفراد قد ، أالنوع من الاتصال بین أفراد وآخرینیتم ھذا 

ولكنھم یشتركون في الموقف و تجمعھم خصائص أو سمات مشتركة،أبعضھم البعض،

)1(الاتصالي.

وأكبر من الاتصال یوصف ھذا النوع من الاتصال بأنھ أوسع من حیث الأقطاب، -

أن توصف ظاھرة الكتابات الجداریة بأنھا شكل من أشكال یمكنأنھكماالثنائي، 

ان تندرج نطاق العملیة الاتصالیة و أقطابھا، كما یمكن الاتصال الجمعي، نظرا لاتساع 

لتعبئة یري، بحسب مضمون الرسالة ووجھتھا: كمواضیع اضمن الاتصال الجماھ

السیاسیة للانتخابات الموجھة للجماھیر مثلا.

2(الاتصال الجمعيوظائف(:

:إقناعیھوسیلة -أ)

ثل المجموعة ولیس الفرد، خاصة وأن لأن القرار الذي تتوصل إلیھ المجموعة یم

یجعلھ ینصھر ویندمج ویرضخ للرأي السائد أو وجود رأي فردي في وسط آراء الجماعة

الغالب، من خلال ما یعرف بالضغط النفسي والجماعي.

: لحل المشكلاتوسیلة-ب)

لمشاكل لم یرد حلھا في ذھن یمكن من خلال الاتصال بالمجموعات التوصل لحلول 

للوصول إلى حلول ملائمة وغیر ، من خلال تركیز الجماعة في حلھا،واحد أو أكثر

.متوقعة، من بعض أفراد الجماعة المشاركین

: وسیلة لاتخاذ القرار- ج)

أصبحت من العملیات التي تتعلق بالتفكیر المنطقي والعقلانيعملیة اتخاذ القرار

للاختیار بین البدائل المتاحة لحل مشكلة ما.
35، ص 1993القاھرة، ،»الاتصال في مجالات الابداع الفني الجماھیري«عبد الحمید محمد،- 1

04، ص مرجع سابق، »علم اجتماع الاتصال، قسم علم الاجتماعمحاضرات في«د. سعیدات الحاج عیسى، -2
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):masscommunication de(الاتصال الجماھیري-4- 4

التلاقي المباشر بین قطبي الاتصال، وتوجھ فیھ الرسالة یختفي في ھذه العملیة عنصر 

بواسطة على اختلاف انتماءاتھم الاجتماعیة، الاقتصادیة والفكریة، إلى عامة المجتمع

وحتى الكتابات الجداریة، كشكل من وسائل كالرادیو، التلفزیون، الصحف، الملصقات.

ى الجدران كحامل للعملیة أشكال الاعلام غیر الرسمي أو الموازي، والمعتمد عل

الاتصالیة.

، البدایة الحقیقیة للاتصال م)1453(وتنبرغ غعلى ید یعتبر اختراع الطباعة

ھرت الصحافة في الطباعة السریعة، التي معھا ظالجماھیري، وھو ما مھد لتطویر 

)1(.القرن السادس عشر

في تاریخ الكتابة، إلا أنھ لم یلغ تحولاطفرة وعلى الرغم من أن اختراع الطباعة كان -

قائمة إلى الیوم كممارسة انسانیة في الفضاءات ظاھرة الكتابات الجداریة التي لا تزال 

.الحضریة

2(وظائف الاتصال الجماھیري(:

لا تختلف من وظائف محددة لتحقیق أھداف معینة للمجتمع، للاتصال الجماھیري-

.مجتمع لآخر لكن تختلف في أسالیب التطبیق

.Hیرى ھارولد لازویل ( Lasswell( تحقق وظائف وسائل الاتصال الجماھیري أن

ھامة ھي:

.الشخصي: بمفھومیھا الاجتماعي والبیئةمراقبة-أ

معرفة العلاقات بین المجتمع وعلاقاتھا بالبیئة.- ب

55، مرجع سابق، ص »الاتصال والاعلام في المجتمعات المعاصرة.«صالح خلیل أبو أصبع،- 1

04مرجع سابق، ص ، »علم اجتماع الاتصال، قسم علم الاجتماعمحاضرات في«د. سعیدات الحاج عیسى، -2
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نقل التراث و الثقافة.-ج

التسلیة.-د

طور شرح ھذه الوظائف، وما یھم من المنظور الاجتماعي والمحدد في إلا أن دینیس ماكسویل-

ما یلي:أطر ھذه الدراسة

العالمیة سواء كانت سیاسیة، الأحداث المحلیة وبالمعلومات عن تزوید المجتمع -أ

)1(فنیة، ریاضیة............إلخاقتصادیة، ثقافیة، 

)2(الانتباه إلى نوعیة العلاقات داخل المجتمع.- ب

)3(تسھیل المعلومات المتعلقة بالتقدم والابداع.-ج

)4(.بناء الولاء للنظام السیاسي والاجتماعي-د

جتماعیة المشتركة والمساعدة على التنشئة الاجتماعیة كما یقول ولبر القیم الاتكوین-ه

)Schramm(.)5(شرام

الاجتماعیة : وھو الشيء الملاحظ في مضامین بعض الكتابات الخاصة بالتعبئة التعبئة-و

استحقاقات انتخابیة.لمواعید سیاسیة و

الجماھیري والمحدد بأطر ھذه الدراسةوظائف الاتصال وتجدر الاشارة  أن بعضا من 

یھدف إلى الدعایة والتشھیر.

93، 19،22:رقمحقلاالمأنظر- 1

14:أنظر الملحق رقم- 2

23أنظر الملحق رقم:-3

37، 35أنظر الملحق رقم:-4

207سابق، ص ، مرجع»الاتصال والاعلام في المجتمعات المعاصرة.«صالح خلیل أبو أصبع،-5
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والتي ، والتي یراھا أھدافا في آن واحد)1(تصالالاالأساسیةوظائفالدد جاكوبسن عی

الرسالة الاعلامیة، وھي كالآتي:وعناصرھا وكذا تحددھا متطلبات العملیة الاتصالیة

:)Emotiveالوظیفة الانفعالیة (- 1

من القضایا والأحداث مباشرة مواقفھترتكز الرسالة على ذات المرسل، وتبین 

والمواضیع التي یعرضھا.

:)Conative(الوظیفة الندائیة- 2

لجلب للمتلقي،- محرر الغرافیتي- ة المصدرتوجیھ رسالتتضمن ھذه الوظیفة

انتباھھ.

:)Référentiel(المرجعیة الوظیفة - 3

ما تلقاه وما سوف إلى محتوى معین، وھي تترك المجال للمتلقي لربطتشیر الرسالة

یأتیھ من معلومات.

:)Phatiqueالوظیفة الوصلیة (- 4

سائل تعبیرا یتاح فیھ للمرسل إقامة الاتصال أو قطعھ.تتضمن الر

: )Poétiqueالوظیفة الشعریة (- 5

، محور الوصف أو التحلیل.تجعل الرسالة سواء كانت شعریة أو لا

:)Métalinguistiqueوظیفة ما وراء اللغة (- 6

و تعرف ، فتصفھا وتحللھا وتفصلھا وتركبھا تجعل الرسالة الاعلامیة للغة مضمونا

بأصولھا.

.09، ص 1992، 2بیروت، دار الجیل، ط ، »مدخل إلى لغة الاعلام«جان جبران كرم،-1
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:اللغة والاتصال- 5

مقومات العملیة الاتصالیة، وھي عامل یتوقف علیھ  نجاح العملیة تعتبر اللغة إحدى 

وھي أداة للتعبیر ، في ظل العولمة الثقافیة وما حملتھ من تعددیة لغویةالاتصالیة، 

بواسطة الأصوات والرموز والایماءات والاشارات، ویعتبرالمشاعروتوصیل الحقائق و

(الكتابة)، أما الأصوات (المنطوقة) والرموزالتعریف السائد عموما للغة بتضمنھا

الخط لسان «، وفي ذلك یقول عبد الله ابن العباس :الأصل فإن اللغة جزء من اللسان

)1(»الخط الجمیل یزید الحق وضوحا.«علي ابن ابي طالب:، ویقول »الید.

ظاھرة الكتابات الجداریة مھارات لغویة متعلقة بالمرسل تتطلب العملیة الاتصالیة في 

:)2(فيوالمستقبل، وتتلخص ھذه المھارات 

الكتابة:مھارة-أ

استخدام قواعد وتعتمد علىللاتصال المكتوب،أساسیة وضروریةتعد الكتابة مھارة

التوتر، (الھدوء،عن كثیر من جوانب شخصیة المرسلاللغة، وتكشف الكتابة الیدویة

، ویتضح ذلك من خلال )المستوى العلمي والاجتماعي......الخ الأحاسیس، الانتماء،

الصور.استعمال الرموز واللغة المستعملة، وضوح الخط وحجمھ،

:مھارة القراءة-ب

من المھارات التي لا یمكن الاستغناء عنھا في مختلف مراحل الحیاة، فمن تعد القراءة 

، وھي عامل مساھم في تطوره یقارن ویستنتجللفرد أن یفھم ویتخیل وخلالھا یمكن

والانفعالي.العقلي والعاطفي

، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،، سلسلة عالم المعرفة»جمالیة الفن العربي.«عفیف بھنسي،- 1

93، ص1990، 14ج 

، الاسكندریة، دار » الاتصال والاعلام وتكنولوجیات المعلومات.«سامیة أحمد جابر، نعمات أحمد عثمان،-2

38، ص 2003المعرفة الجامعیة،
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:النظریات الاجتماعیة الكبرى للاتصال- 6

ثلاث تقسیمات مھمة لفھم جوھر الاتصال الاجتماعي، یقترح الدكتور بشیر العلاق

:)1(وأساسیة لنظریات الاتصال وھي

، نظریات الاتصال التفاعلیة ، نظریات الاتصال الموقفیةقناعيالإالاتصال نظریات 

یلي:وقسم كل باب من ھذه النظریات إلى ماالاجتماعیة.

نظریات الاتصال التفاعلیة نظریات الاتصال الموقفیة:نظریات الاتصال الاقناعي:

:الاجتماعیة
نظریة التبادل.-1النظریات النقدیة.-1.ثلاثةالنظریة التاءات -1

نظریة التفاعل.-2النظریات الامبریقیة.-2.نظریة التنافر المعرفي-2

نظریة التحلیل المعرفي -3

للاعلام.

نظریة اتخاذ القرار.-3نظریة الحتمیة التكنولوجیة.-3

نظریة التعلم.-4نظریة ترتیب الأولویات.-4نظریة التوازن المعرفي.-4

نظریة المعلومات.-5نظریة دوامة الصمت.-5العلاقات الاجتماعیة.نظریة -5

النموذج النفساني -6نظریة مولس الثقافیة.-6نظریة التنظیم الاجتماعي.-6

الاجتماعي

.نظریة التأثیر الاقتنائي-7

-

نموذج الاتصال -7

الجماھیري.

الاجتماعیة للاتصال.لنظریات ل: تقسیمات د. بشیر العلاق )06(جدول رقم 

08مرجع سابق، ص، »نظریات الاتصال« بشیر العلاق،- 1
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:نظریتین ھمامبنیة علىستكون مقاربتنا النظریة لفھم جوھر ظاھرة الكتابات الجداریة 

النظریة النقدیة-أ

.نظریة التفاعلیة الرمزیة- ب

:النظریة النقدیة- 6-1

إلى عدة اتجاھات، اھتم كل اتجاه روادھا انقسموھي نظریات تابعة للمدرسة النقدیة التي 

إلا أنھم ركزوا على التغیرات والصراعات، ،بمؤشر واحد دون غیره من المؤشرات

فالصراع ھو محرك فالمجتمع بتعبیر توماس ھوبز یعیش یومیا حرب الجمیع ضد الجمیع، 

ئما بین الأفراد في المجتمع الواحد، ولا بین الصراع لیس قا(كارل ماركس)، وھذاالتاریخ

(حرب اللغات والسیاسات اللسانیة عند ى میادین اللغةمجتمع وآخر فحسب، بل إنھ انتقل إل

فیة بین العربیة والفرنسیة وخظاھرةصامتة )، فجدران مدننا تعیش حرباجون لویس كالفي

الصراع المادي إلى الرمزي، زیادة على تحولات أنماط الصراع المجتمعي من جلیزیةوالان

( بیار بوردیو).

ترى ھذه النظریة أن الاتصال الجماھیري یقُوي ویعید إنتاج الأیدیولوجیة المھیمنة،

إذ یفضل المنظرین العامل الاقتصادي أو العامل الأیدیولوجي لتحدید نظام وسائل الاتصال، 

Maxماكس ھورخایمر(،)T. Adorno(تیودور أدرنوحیث تأثر روادھا أمثال ،

Horkheimer ( بكارل ماكس، وركزوا على فشل التغییر الاجتماعي الثوري، ویرون أن

فشل النظام الرأسمالي یكمن في البنیة الفوقیة خاصة فیما یتعلق بالإعلام، ولھذا یركز 

حیث أن البنیویون اھتموا والاقتصادي لفھم الاتصالالنقدیین على السیاق الاجتماعي 

بالاتصال وأھملوا السیاق الذي تدور فیھ عملیة الاتصال، وفي المقابل یركز ماركوز على 

مفھوم الصناعة الثقافیة ویرى أن تقنیات الاتصال الجماھیري ما ھي إلا أداة لتحریك الرأي، 

جل استقطاب ستعمل من طرف السلطة من أل التي تاھتم بالوسائفقدأما یورغن ھابرماس

)1(.غالبیة المواطنین

1- LAZZRD Judith, «Sociologie de la Communication de masse», Paris ,Armand  colin, ,
1991 P38
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الاتصال،جوھرالاقتصادي لفھملنقدیة تھتم بالسیاق الاجتماعي وإذن النظریة ا

تي المدرسة النقدیة، الثقافیة النقدیة والامبریالیة الثقافیة اللتان تعتبران سلیلوھناك النظریة 

البریطانیة، بریادة )Birmingham(تشكلت في مدرسة برمنغھامفالأولى

من ، الذي حاول تفسیر معطى الثقافة الشعبیة)Stewart Hall(ستیوارت ھول

ھذه وترىالكل بدلا من عزل البیئة الثقافیة،الثقافیة مطالبا بتحلیل خلال مجموع التجربة 

یتمیز بسیادة علاقة الھیمنة بین من یملك ومن ن الدور الثقافي لوسائل الاعلام المدرسة أ

التفسیر الماركسي الاقتصادي وتنفي وجود علاقة لا یملك، بید ان ھذه المدرسة ترفض 

وھي بذلك تقترب من المقاربة الشمولیة، اما متكافئة بین الثروة والتفكیر السیاسي،

فإن باحثیھا وتحت مسمى الامبریالیة الثقافیة یتحدثون عن عملیة زرع منتجات الثانیة،

الغربیة في الدول النامیة، معتبرین أن القیم الموردة إلى ھذه الدولالاتصال الجماھیري

، عن طریق الرسائل تعمارھاھي قیم رأسمالیة، من شأنھا تلویث الطبیعة المحلیة واس

:)1(ویمكن تلخیص محاور النظریات النقدیة بالآتي،المبعوثة

دراسة محتوى وسائل الاعلام على المستوى الكلي وتوضیح موقف الھیمنة من خلال -أ

الطریقة التي تعكس بھا العلاقات الاجتماعیة، والمشكلات السیاسیة.

إلى الاھتمام بشكل أكبر بالبناء اللغوي والفكري تجاوز تحلیل المحتوى التقلیدي - ب

للنص الاعلامي.

تفسیراتھ للرسائل الاعلامیة عند تجاوز مفھوم الجمھور الموحد والتأكید على تباین -ج

ه ومقاومتھ لھا عند التطبیق.فكھ لرموزھا النخبویة وعلى عناد

77،78ص، مرجع سابق، ص، »نظریات الاتصال« بشیر العلاق،- 1
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نظریة التفاعلیة الرمزیة:-2- 6

شكال إأھم )sens(تفرعاتھا على اعتبار المعانيبكلاشكال التفاعلات الرمزیةیرتكز

الاعتبار یحمل في طیاتھ ھذامصدر المعاني الاجتماعیة،اجتماعي، وأن مؤسسة اللغة 

مرجعین:

)1(.للمعنى)  (Discoureوأھمیة الخطابأولویة المعنى على الاجتماعي،

فاعلیة الرمزیة تصورا عن المعنى والاتصال والتفاعل یحمل الطرح النظري لنظریة الت

الاجتماعي.

Don(قدم كل من دون فالسحیث  Faules(و دنیس ألكسندر)Dennis

Alexandre( الاتصال والسلوك الاجتماعي: منظور «بعنوان اكتاب1978سنة

یركزان فیھ على ثلاثة افتراضات أساسیة تقوم علیھا أبحاث التفاعلیة ، »التفاعلیة الرمزیة

الرمزیة في الاتصال:

ما یحتویھا تعتمد على الاتصال، أي أن ما نعرفھ عن عالمنا إن فھم وإدراك الناس للبیئة و-أ

الباحثین أن الاتصال یسمح بنقل الأفكار اتنا الاتصالیة السابقة، حیث قالھو محصلة لخبر

بھمة بدون خبرة شعوریة.الم

المواقف، الدور ویقوم الاتصال بدور المرشد وذلك من خلال توجیھ مفھومات الذات،-ب 

غیر أن الاختلاف یكمن في استخدام الاتصال في مواضیع مختلفة ترتبط بفھمنا لأنفسنا 

الآخرین في ھذه المواقف.ووذواتنا  

،الفعل والاعتماد المتبادل والتأثیر المتعددیتركب الاتصال من تفاعلات معقدة تتضمن،- ج 

وعلاقات الأفراد وظروف المواقف، كما یؤكد الباحثین أن فھمنا لعالمنا ومكانتنا یتم من 

.)2(رموز الإعلامما تصنعھخلال التفاعل والتوحد مع

،»ض  الأبعاد الحضاریةبع، الفكر الاجتماعي المعاصر والظاھرة الاعلامیة الاتصالیة« عزي عبد الرحمن،-1
21، ص 1995، 1طالجزائر، دار الأمة،

.61،62ص،ص 2008، مصر: دار المعرفة الجامعیة، »الاتصال الجماھیري« طھ عبد العاطي نجم، --2
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الفصل الأول:خلاصة -

، في مجتمع یغرق في أتون الدلالات تعتبر الغرافیتي صوت المدینة الصامت

الرمزیة العدیدة للاتصال، وعلى الرغم من أن ھدف الغرافیتي الأساسي ھو الاشھار 

لفكرة أو قضیة أو رأي أو انتماء، إلا انھا سلعة فنیة غیر قابلة للبیع وغیر قابلة 

للمرابحة، وھي تجسید حر لاستھلاك الإنسان لفضائھ الاجتماعي، باستثمار رمزي 

للفضاء الحضري بھدف اتصالي.

مطرقة  لتبقى ظاھرة الكتابات الجداریة في میزان قیمي وبین المطرقة والسندان،

عراف الدولیة، وسندان تھیب بھا جمیع القوانین والأالحریة والحق في الاتصال، والتي 

والتي عبر على الجدران العامة أو الخاصة،المسؤولیة الاجتماعیة، لما یكتب ویدون 

نھ في عصر الساحات العامة والمنابر عندما كان الاتصال إ«عنھا جون دارسي بقولھ:

كل تقدم انساني وكل مدنیة، ، ظھر لأول مرة مفھوم كان أصلاصخمباشرا وبین الأش

)1(»حریة الرأي.وھو مفھوم 

في نھج اتصالي مترادفات حریة الرأي والتعبیر، المدنیة، الغرافیتي لتسیر في الأخیر

، كما یقول مارشال ماكلوھانالحداثة والعولمةحضري ممیز لفترة 

)Marshal Macluhan(وفھم جوھر وسائل الاعلامفي توصیفھ للقریة الكونیة

:، امتدادات تقنیة للإنسانلفھم وسائل الاعلام«من خلال كتابھ

"Pour comprendre les média. Les prolongements technologiques de l'homme"

مضامین والوسیلة فیھا ھي نة،ساخفالكتابات الجداریة ھي وسائل اتصال مكتوبة و

)2(وھي امتداد لحاسة البصر عند الانسان."le médium est le message"الرسالة،

85ص ، مرجع سابق،»الاتصال والاعلام في المجتمعات المعاصرة.«صالح خلیل أبو أصبع،- 1

157المرجع السابق، ص -2



:نيالفصل الثا

الكتابات الجداریة  
یھا وراھنھا.ماض
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تمھید:

وكل مدینة ومجتمع ھرة متأصلة في التاریخ الانساني،تعتبر ظاھرة الكتابات الجداریة ظا

للوجود التاریخي لھذه في تاریخ البشریة صنعا من العلامات واللغة والدلالة ما یوثق 

ما قبل التاریخ آمالھ مشترك، جسد فیھا انسان التاریخ ووھي تراث إنساني المجتمعات،

وتطلعاتھ، قبل نشأة التمدن والمدنیة، فكتب مثلا سلف الرجل الازرق في أعماق الطاسیلي 

البقرة لجبال الصخریة "على اوامنھ اتجاه الطبیعة ورسمنأقصى جنوب الجزائر ما یشكو

.موحشةجد من أجل البقاء في بیئة التي اختصرت الصراع"،الباكیة

ویعود الاھتمام إلى ظاھرة الكتابات الجداریة في المجتمعات التاریخیة القدیمة إلى 

على عاتقھا البحث والتنقیب عن أغوار المدن والمجتمعات، أخذتالبعثات الأثریة، التي 

لبعثات، فبعض ھذه البعثات كان منقبوھا على الرغم من الاختلاف في قصد وأھداف ھذه ا

من صیادي الكنوز والنفائس، والبعض الآخر كان یھدف إلى أغراض علمیة بحتھ أھمھا 

ئدة، والنظم معرفة تاریخ الكتابة لدى ھاتھ المجتمعات، وطرق العیش، والثقافة السا

الاجتماعیة القائمة ، في حین كانت بعض الاكتشافات بمحض الصدفة.

مفھوم الكتابة الجداریة:- 1

)Sgraffio(إیطالي كلمة غربیة عالمیة ذات أصل)Graffiti(كلمة غرافیتي دتع

ویرمز إلى طریقة في كتابة(γράφειν)، وجاء المصطلح من اللغة اللاتینیة)Graffito(و

)graphisme،(والكلمة حسط، وتعني كذلك حك أو خدشالرسم، الدھن، النقشأو

ة : كتابالذي مفادهتحیل إلى نفس المعنى.)Graffitis(أو بالجمع)Graffiti(بالمفرد

ْ خصیصاغیر مُ أو رسم أو طلاء بخط الید في مكان  د َ )1(لھذا الغرض.ع

(Graffiti est le nom générique donné aux dessins ou inscriptions calligraphiées)

1 - Nicolas Ganz. « Graffitis world street art from five continents». New York. Harry N.
Abrams Published. 2004. P 06
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وقام المفكر العربي خلیل أحمد خلیل بترجمة كلمة غرافیتي إلى اللغة العربیة سنة 

العربیة لمصطلح:"، لتصبح مرادفة في اللغة مبنى الأسطورة، من خلال مؤلفھ: "1979

"، لیصبح المصطلح متداولا في الأوساط الفكریة العربیة من ھذا الكتابات الجداریة"

التاریخ.

بتقسیم "مبنى الأسطورة":خلیل من خلال كتابھأحمدالكاتب والمفكر العربي خلیل قام 

:)1(الكتابات الجداریة إلى ثلاثة أقسام 

ممثلة في فنون الزخرفة، فنون العمارة وما یتصل بھما.: الجداریةالنقوش -أ

وقسمھا ھي الأخرى إلى ثلاث أقسام:: الرسوم الجداریة-ب

الرسوم الجداریة التاریخیة : كالرسوم المتواجدة في الكھوف والمغارات.-

اللوحات الجداریة: كما في الكنائس، النصب التذكاریة.-

.الحدیثةالرسومات الجداریة -

: وھي كتابات شخصیة ، شعارات، رسائل سیاسیة، اجتماعیة، الكتابات الجداریة:-ج

ثقافیة، بصورة عادیة أو فنیة.

كیفما كان شكلھا رمزیة أو ةإن الكتابات الجداری«یقول الدكتور منصوري مختار:

تفید فكرة محددة وتعبر تعتبر دالة بذاتھا، ءة، أو على شكل رسومات أو كاریكاتور، مقرو

، فردي أو جماعي موجھ إلى الناس عامة أو فئة أو جماعة مقصودةعن موقف أو رأي

)2(»تتضمن معنى یمكن استخلاصھ.

226، ص 1979، بیروت، دار الحداثة،»مبنى الأسطورة.«خلیل أحمد خلیل، -1

181مرجع سابق، ص »الكتابة الجداریة نموذجا.الاعلام الرسمي والاعلام غیر الرسمي: «منصوري مختار،-2



:      الكتابات الجداریة: ماضیھا  وراھنھا.               نيالاطار النظري        الفصل الثا

79

: )1(ظاھرة الكتابة الجداریةبدراسة المھتمةالمقاربات العلمیة النظریة-2

:المقاربة اللغویة اللسانیة-2-1

وتجلیاتھا لظاھرة الكتابات الجداریةحللةنظریة المتعد ھذه المقاربة من أقدم المقاربات ال

في منطقة "Read"في أول دراسة قام بھا الباحث اللغوي ریدوتجسد ذلك ،اللغویة

اھتمتو، ومست الدراسة المراحیض العامة خصیصاالولایات المحتدة الأمریكیة،غرب

قائلاً كتبفقد،1928وصدرت في الجداریةالكتاباتفيالواردةاللغویةالمفرداتبتحلیل

والكتاباتالمفرداتھذهوإنّ كبیراً،اھتماماً وعكستالعامةللأماكنالزیاراتولدتإنھا":

التيوالكتابات،"اللغويالبحثعلماءقبلمنللبحثجیداً موضوعاً تكونأنیجب

العاديالإنساناستخدامتعكسلھجاتللغویةمصادرإلاھيماالحین،ذلكفيتوافرت

إنھاالذاتیة،وأقوالھمفرداتھعنللتعبیرالعامیةاللھجةوتوظیفھالمحلياللغويللتراث

.والتحلیلوالبحثللدراسة) Read(نظرفيجدیرةفولكلوریةمصادر

:التاریخیةالأثریةالمقاربة-2-2

وعاداتالیوميالواقعلدراسةفرصةنفسھاالكتابةفيوالمنحوتاتراالأثعلماءوجد

جدرانعلىالجداریةالكتاباتدراسةذلكمثالالسنینآلافمنذعاشتالتيلشعوبا

الدراساتمعظمأنكما،غواتیمالافيالمایاشعوبلدى تیكالكتاباتخلفتھاالتيالمعابد

بدءاً السنینآلافالوراءإلىالكتابةمبدأإرجاععلىحرصتالظاھرةعنصدرتالتي

،الجداریةالكتاباتتاریخعنكتبھفي)Robert Reisener(روبارت ریسنرمن

والمكسیكغواتیمالافيالكتاباتلدراسةالأمریكیینالأثارعلماءبمحاولاتومروراً 

السوفیاتيالإنسانوتجربةموسكوشعاراتعن) Bushnell(بوشنلدراسةفيوأخیراً 

.القدیمةوالبنایاتوالمعابدالمقابرفيوجدتالتيالعامة،الكتابةفي

موقع المركز الفلسطیني للإعلام على الشبكة الانترنیت:،الإنسانیةوالممارسةالتجربةفيالجداریةالكتابة-1

http://www.palestine-info.info/arabic/books/shearat/shear4.htm

http://www.palestine-info.info/arabic/books/shearat/shear4.htm
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:)1(من منظور علم النفس الاجتماعيالمقاربة-2-3

مثلتھاالتيالفكریةالمركباتأنمثالاً )(Codpaileكودبایلالنفسيالعالمحلل

الاجتماعیةالمواقفعلىالضوءتلقيأنھاباعتبار،اجتماعيمغزىً لھاالجداریةالكتابات

.M.Kأوبلرفإنوبالمثل، والإنسانيالنفسيللصراع Opler)(الامتلاءدرجةأنحدد

لوماسأنكما،الاجتماعیةمشكلاتناتعكسمجتمعنافيالخامالجداریةالكتاباتفي

)Lomas(العامةدأبالتيالجداریةالكتاباتمجملفيالواردةالثقافیةالمعطیاتأنأكد

الاجتماعیةالمواقفتعكسالتيالاجتماعیةالرسالةیتضمنبھاوالتعبیركتابتھاعلى

ریتشارد فریمانأكدحیث، المركزيأويالرئیسالثقافيالإنشاءفيالعریقةوالتغیرات

Richard Freeman) (الطابعوتحدیداتالمجتمعطبیعةتعكستلكالكتاباتأن

.التعبیرمنالنوعھذایمارسونالذینللأفرادالعاطفي

علىالكتابةإلىبالأفرادتؤديالتيالنفسیةالدوافععلىالنفسیةالمدرسةركزت حیث 

المرضىلمعالجةالعلاجیة تجاربالفيالجدراناستخدمتبلالمراحیض،جدران

الخالیةالعذراءالجدرانبینالعلاقةتحلیلببعضھموقامالنفسیة،المستشفیاتفيالنفسین

تقنعالتيوالانتباهالإثارةدرجةودراسة، ذلكبعدعلیھاالمكتوبالكتابةونوعالكتاباتمن

المبادئقیمةأنعلىالنظرةتلكوارتكزت،تجاھھاموقفباتخاذالعاديالإنسان

،ةثارخلق الإوبالتاليالجدرانعلىوتمثیلھاتمثلھاعلىالكتاباتقدرةمنتنبعالاجتماعیة

منالنفسيالوعيفيالظاھرةدراسةإلى)ABELL(أبل خاصةمنھمالكثیرذھببل

الباطنوالعقلالأنافيفرویدمقولاتوبالذاتأدواتھ،واستخدامالنفسعلممكتسباتخلال

العلاقةدراسةعلىالشدیدالإلحاحالسابقة)ABELL(أبلدراسةفيونلاحظوالظاھر

إلىالكاتبتدفعالتيوالدوافعالطبیعیةالعملیةفيمنھالخارجالإنسانيالعفنرائحةبین

بمفھوموعلاقتھاالمفرداتمحتوىكذلكوالتعبیر،للإفراغمثلاً المرحاضجداراستخدام

(التفریغ الانفعالي)المجتمعفيوالممنوعالحیاء

، مرجع سابق.المركز الفلسطیني للإعلام -1
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:)1(المقاربة الاجتماعیة-2-4

الاجتماع،علمي حثابقبلمنالاھتمامدائرة بحظیتقدالخاصةالجداریة الكتاباتكانت

،بعیدةأخرى ومطروقةأماكنفيالعامةالكتاباتبینالعلاقاتتلكالأبحاثدرستحیث

الكتابةتكونمافبقدر،الكتاباتھذهمثلفحصفيأساساً والمحتوىالخوففكرةوبقیت

تكونمابقدرالجنسیةالمضامینمنالرسالةخلوأيالممنوعة،للمعانيمتطرقةغیرعامة

علىاحتوائھاوبقدرالكاتبفیھایعیشالتيالمدینةأوللحيالجغرافيالإطارمنقریبة

روبرتتعریفحدعلىالمدینة/ المجتمع/ الحيعنیبتعدمابقدرالسابقالمضمون

أساساً یرتبطخصوصیتھاأوالرسالةعمومأنأي،)RobertReisner(رسنر

واقعھافيبتحقیقھاتطالبالتيالمعانيوكذلكوتؤكده،تطرحھالذيبالمضمون

التحلیلتأخذ حقھا منلمفإن الظاھرة ) (Bushnellبوشنل تعبیرحدوعلى،الاجتماعي

مثال،وتصنیفھاتوثیقھاعلىانصبالجداریةالكتابةدراسةإطارفيقدممافمعظم،الكافي

فيودورھاالحضاریةأبعادھادراسةمحاولةدون،)Kilroy(يوركیلمحاولاتذلك

.مجتمعھفيوالاتجاھاتالمواقفصیاغةفيالعامالفردودورالإنسانيالفكر

:)2(الثقافیةالأنثروبولوجیةالمقاربة-2-5

إلاالمجتمع،وسلوكثقافةعنعبرتوإنالكتابةمحتوىأنانطلقت ھذه المقاربة من

توصفوعلیھالمجتمع،لحركةمضادةأوھامشیة،جماعاتإطارفيتدورزالتماأنھا

مفھومبین)Bushnell(بوشنیلربطوقد، مضادةھامشیةثقافةبأنھاالظاھرةھذهمثل

Sous(الھامشیةالثقافة Culture(كتاباتتحلیلھعندخاصةالجداریةالكتاباتومعطیات

حیثالھامشيالإطارتحتإدراجھایتمحیث، الرسميالثقافيبالمستوىوربطھا،موسكو

الفنحركاتخاصةالغربیةالثقافیةالمظاھربروزمع" سابقاً "السوفیتيالاتحادفينشأت

.أجمعالعالمھي الثقافة التي اجتاحت ووالموسیقى

مرجع سابق.للإعلام،المركز الفلسطیني -1

المرجع السابق.-2
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:التاریخیةالكتابات الجداریة-3

:)1(في الوطن العربيالتاریخیة الكتابات الجداریة-3-1

منذ القرن الثاني عشر، في البلاد العربیةبدأ الغرب رحلة البحث عن أغوار الظاھرة

بنیامین التیطلي" سنة حیث كانت البدایات عن طریق الرحالة والسیاح والتجار، مع رحلة"

سبانیا إلى الشرق مرورا بإیطالیا، الیونان، قبرص، وحتى فلسطین والعراق، ، من إ1160

" برحلة إلى الشرق بترودیلا مالاقام " 1606حیث زار مدینة نینوى الآشوریة، وفي عام 

یران، ونقل معھ نماذج من إزار من خلالھا مدینة بابل في العراق و برسیبولس في جنوب 

المدینتین.الكتابات المسماریة من تلك

بحدود القرن التاسع عشر ارتبطت الأبحاث في المنطقة العربیة بأطماع الدول الأوروبیة 

بثروات المنطقة، كما ارتبط برغبة تلك الدول لإغناء متاحفھا ومجامیعھا الغنیة بنتاج 

حضارة الوطن العربي

أعمالھا دراسة رافقت بعثة علمیة حملة نابلیون على مصر، كان من أبرز 1798في سنة 

كان من أعضائھا "جان شامبلیون" الذي استطاع أن یقدم للعالم مفتاحا وتوثیق آثار مصر و

الذي عثر علیھ قرب مدینة "حجر رشید" الھیروغلیفیة بعد تحلیل الكتابةلحل رموز

الاسكندریة أثناء تشیید ثكنة عسكریة، ھذا الحجر یحمل نصا واحدا باللغات الھیروغلیفیة

.1801الھیراطیقیة والدیموطیقیة، ونقل الحجر الى المتحف البریطاني سنة و

وصلت فرنسا أول وجبة من المنحوتات الأشوریة حیث استقرت في متحف 1846وفي عام 

" الذي نقب في مدینة نینوى ایمیل بوتااللوفر بباریس، وھي خلاصة ما توصل إلیھ "

.الآشوریة، ومدینة خرساباد العراقیتین

اتِ الثقافیة للنفائس من الكتابات الصخریة  َ ر َ قَد وتوالت عملیات النھب والسطو على المُ

66، 65ص ص ، ،1،1995بیروت، دار الفكر اللبناني، ط ،»منھجیة البحث الأثري والتاریخي.«كامل حیدر،-1
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وتلاحقت البعثات العثمانیة، الألمانیة، والجداریة الواقعة في نطاق الدول العربیة،

الدنماركیة، لتكمل ما بدأتھ فرنسا وانجلترا. 

أما في الجزائر فقد اكتشف الرحالة "بربان" أغوار الطاسیلي حینما كان یجتاز الحدود 

20000، وقد وجد نقوشا ورسوما عجیبة یعود تاریخھا إلى 1938الجزائریة اللیبیة سنة 

قات بشریة تطیر في السماء، ورجال ونساء یرتدون ثیابا قدیمة وحدیثة، سنة مضت لمخلو

وكانت ھذه الكتابات من مخلفات استخدام الانسان للوسائل البدائیة المتوافرة تلك الفترة.

الأثریة والحفریات التاریخیةإلى البحوثیعود ظاھرة الكتابات الجداریةالاھتمام بف

یحللون راعلماء الأثبدأ حیث،من العالمكثیرةفي أنحاءالعلمیةالتي قامت بھا البعثات

رِ یَّ تعكس جانباً من السِ أنھاواوجدف، من العالمشتىكتابات وحفریات وجدت في أماكن 

نُونَ یُ نالذیبالأفرادالذاتیة الخاصة  ِّ و َ حدد، وتیحتویھمیشملھم والذي، وسیرة المجتمعاھَ د

ما یحصل في وأ،لمحرریھاالیومیةة والدینیة والثقافیة والسیاسیالاجتماعیةالبیئةملامح

الغرافیتي كممارسة انسانیة معروفة منذ ف،أو تحولاتتغیراتمن المجتمعات المدنیة

، صر  والاسكندریة، و وادي الملوك)أزمان غابرة، زمن المصریین القدامى (مدینة الاق

لاتِ تراجم «یقول الدكتور شكري صادق:  سً ...... وكانت تحمل جدران المعابد والمَ

وتواریخ الملوك وخلاصة أخلاق وعادات وآداب القوم، والأوامر الفرعونیة، والتماثیل،

) 1(. »النصوص الواردة في التورات عن الملوك وغزواتھم، وأساطیر الأولین..........و

غة وھي إحدى اللھجات العربیة السابقة لل،أن المصدر الوحید عن الصفائیة شارةلإار جدتو

السعودیة - الأردنیة- السوریةالعربیةنقوش صخریة اكتٌشفت في الصحراءيھ،عربیةال

میت بالنقوش الصفائیة نسبة إلى منطقة ،ویُعتقد أنھا تعود إلى القرن الأول قبل المیلاد وسُ

)2(1857الصفاء جنوب شرقي سوریا، حیث اكتشفت أول مرة عام 

، 1909مصر، دار المعارف،،». مرشد الطالبین إلى تاریخ الفنون الجمیلة عند قدماء المصریین«،شكري صادق-1
27ص

مجلة أصداء الإلكترونیة العدد:، العراق،»السیاسةالكتابة على الجدران بین الفن و«،مھند جعفر حسین-2

http://asdaa-magazine.org/Iraqi_graffiti.html:، موقع2008/ 10/ 2436-16

http://asdaa-magazine.org/Iraqi_graffiti.html
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ك ادعاءان یزعم فھنا،في العصر الجاھليأما عن الكتابات الجداریة في البلاد العربیة

ھلي، ویسوقون الجداریة في تاریخھم الجاظاھرة الكتابات أولھما أن العرب لم یعرفوا 

ا ھمھا أن شكل العمرانأ،حججا لھذا الادعاء اتِیً َ و عمرانھم لھذا الغرض، فغالب لم یكن مُ

مٌ  ، في حین یفند ادعاء ثانٍ مترامیة لا یمكن أن تكون حاضنة لھذا الشكل من الاتصالخِیَ

والتي لھا مقاربات مع ظاھرة ،الحجج التاریخیةء الأول بعرض مجموعة من الادعا

كان قد ف،ي والتعبیري في جاھلیتھمعرفوا ھذا الشكل التواصلأھمھا أن العرب ،الغرافیتي

فیما ،ویعلقونھ على جدران الكعبة الشریفةیكتبون ما تجود بھ قرائحھمفطاحل شعرائھم 

مع ،المكتوبالاتصال المنطوق أكثر من اعتمادھم على الاتصال اعتماد العرب على كان 

من التاریخ في تلك المرحلةوبلاغة راقیة ورفیعةاللغة العربیةجمالي في استعمالسمو

.القدیمالعربي

الكتابة الجداریة فيفي معرض حدیثھا عن وفي ھذا الصدد تقول احدى الباحثات

الزیر الشعبیة "في السیرةوجود الكتابة الجداریة غیر أننا لمسنا «:التاریخ العربي القدیم

وردت أول كتابة على الصخر وھو شاعر جاھلي، حیث،" أبو لیلى المھلھل"" أو سالم

الذي قتل غیلة من ،بدم أخیھ "كلیب" أو" وائل بن ربیعة"نقش أو حفر بل كتبت ولیست

بالرمح الذي تولى الملك علیھم، وبعد طعنة قاتلة،"جساس ابن مرة"طرف ابن عمھ

فیھا على الثأر " یوصیھ سالم لا تصالح"وكتب بدمھ عبارةالتجأ إلى أول صخرة صادفتھ

حرب بین أبناء العمومة سجلت في من قاتلیھ جساس ابن مرة ومن والاه، وھي باختصار 

وسمیت بحرب البسوس، وكان ھذا في الحقبة سنة40التاریخ بدم العرب حیث دامت 

)1(»م.570-م500سنةوح ما بینالتاریخیة التي تترا

مقدمة لحرب ضروس الحادثة تحدیدا شھادة تاریخیة ولقد كانت الكتابة الجداریة في ھذه

بین بطون العرب، دامت أربع عقود، فكانت السیوف لا تنزل إلا في الأشھر الحرم حتى 

تضع كل ذات حمل حملھا. ولولا ذلك لكان العرب أثرا بعد عین. 

108، مرجع سابق، ص».التصورات الاجتماعیة للعنف الرمزي من خلال الكتابات الجداریة«عامر نورة، -1
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:التاریخیة  في باقي العالمالكتابات الجداریة-3-2

العالم فقد عرفت الكتابات الجداریة عند شعوب تاریخیة قدیمة  كالرومان باقيأما عبر

فبعض ھذه الكتابات محي یدویا والبعض الآخر كان ) Pompéiفي مدینة بومباي( 

، ومن ) Rafael Crarrucci( واكتشفھا عالم الآثار رفاییل كراروسي عرضة للطبیعة

بین كتابات الغرافیتي كذلك تلك المرصودة عند شعب المایا في غواتیمالا، وتلك الخاصة 

بإیرلندا، وحتى تلك المرصودة في تركیا وایران وسوریا والأردن وفي صحراء بالفایكنغ

الجزائر وتحدیدا في الطاسیلي، حیث سمحت التنقیبات العلمیة من تمكین العالم من التعرف 

على الشھادات التاریخیة المدونة قبل وبعد ظھور الكتابة، وعرفت الكتابات الجداریة في 

والرطوبة، بمقاومتھا للعوامل الطبیعیة: كالحت، التعریة، الانجرافھذه المراحل التاریخیة 

ما قبل إنسانونقشكتب ورسمفقدزیادة على عوامل متعلقة بالإنسان في حد ذاتھ ،  

لكھوفاجدرانعلىولونھا،مدببةحجارةبواسطةوالأشكالالرسوموخطوطالالتاریخ

ترابیةأصبغةمنالألوانصنع، كماالأشجاروأغصانأریاش الطیوروالفحمبواسطة

.الحیواناتموبشحومزجھاسحقھا

على الانتاجات –كرصید وثائقي - من التعرفكذلك الكتابات الجداریة ومكنت 

المادیة والاجتماعیة لھذه الحضارات الموغلة في التاریخ عند أسلاف الانسان الثقافیة 

فالكتابات الجداریة خاصة القدیمة منھا یمكن أن تكون مقدمة لشھادات تاریخیة في الحدیث،

أمثلة عدیدة، كما ھو الحال بالنسبة للكتابات المرصودة على جدران السفن القدیمة الخاصة 

بمجتمع الفایكنغ بإیرلندا، حیث تمكن العلماء الأثریون من تحدید أشكال النشاط الاقتصادي 

الخطوط البحریة، المجتمعات الجدیدة التي تم البحر،رات في عرضالبحري، المغام

خلال أو في الملاجئ والكھوفاكتشافھا، أو تلك المرصودة في أوروبا تحت الأرض

الحرب العالمیة الأولى والثانیة، كشھادات تاریخیة مخلدة لأحداث الحربین.  
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:عبر العالمالحدیث حركة الغرافیتي - 4

حركة الغرافیتي لیست شیئا مستجدا أو مستحدثا في العالم، ولكنھا عرفت منذ أزمان غابرة 

، أو في وادي الملوك )Agora(أو في أغورا بأثینا )Pompéi(في بومباي  بروما 

، وكانت ھذه الكتابات تحمل الكثیر من الدلالات والایحاءات )Vallée Des Rois(بمصر

كممارسة ثقافیة  في العصر الحدیث تيالغرافیف، یة وحتى الجنسیةة والسیاسوالمعاني الدینی

والدول وكوریا الشمالیة،نشاط محظور على الأقل في الدول ذات الطابع الشمولي كالصین

، وحتى في دول وكیانات تصف نفسھا - ما قبل ثورات الیاسمین والربیع العربي-العربیة 

بأنھا قلاع الحریات الشخصیة وفي مقدمتھا فرنسا واسرائیل.

....حوالي خمس ملایین أورو تصرف سنویا، لإعادة دھن وطلاء ما یدون من كتابات «

سنة، 25و 12تتراوح أعمارھم ما بین جداریة، لحوالي خمس مائة شاب محرر غرافتي،

أورو، وأقلام 3یقتادون جبرا إلى مخافر الشرطة، في حین لا یكلف بخاخ و رذاذ التلوین 

)1(»أورو.7لا تكلف سوى )Marqueur(الماركر

دون ترخیص على الواجھات أو وسائل النقل أو أي فعل یضم كتابة، تسجیلات أو رموز«

مع ،وأور3750یة، یعاقب بغرامة مالیة تصل إلىالمنشئات الحضرطرق العامة، أوال

)2(»....ضمان الفاعل لخدمة للصالح العام

یمكن للكتابة الغرافیتیة الحدیثة أن تحمل أخطاءً لغویة:  صرفیة، نحویة، املائیة، 

بلاغیة، وھذا یمكن من التعرف على الأخطاء التداولیة في استخدامات اللغة لدى مستعملیھا، 

حركةبوصفھكما ینظر إلى ھذا الشكل من التعبیر والاتصال،ومستواھم العلمي والثقافي

(Movement)فعلأو(Action فتلعبقد ( َ د للكتابة فیھالمستخدمةالمادةصُ

.والعفویةبالذاتیةبعضھویتمیز . مھماً دورا

1- Romain Sahut .« les graffitis et l’art urbain». France. Iutbm. 2002. P20

Code)من قانون العقوبات الفرنسي.322المادة - 2 Pénal- France -/ Article N 322)
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:في الولایات المتحدة الأمریكیةالكتابة الجداریة -1- 4

، أكادیمیة موسعة في المدارس الاجتماعیةاتموضوع دراسالیومأصبحت الظاھرةلقد

والتي توصف مدنھا بأنھا بؤرة بالولایات المتحدة الامریكیةمدرسة نیویوركفيخاصة 

في اھتمامھا بالظاھرة ركزت على الطابع المعلوماتي ظھور حركات الغرافیتي الحدیث، و

دینامیاتھ (حركتھ).الذي یقدمھ الغرافیتي عن المجتمع و

في حاضرھا وماضیھا، لطلابھا متطلباً إضافیاً لدراسة الظاھرة مدرسة نیویوركوقدمت

من خلال الدرس العملي القیام لطلابفي الأكادیمیة تلك كانوا یطلبون من ابل إن الأساتذة 

بجمع الكتابات المتوافرة في أنحاء المدینة ثم تحلیلھا ومناقشتھا، حتى أن الأستاذ المشھور 

اشترط في طلابھ حساسیة مفرطة لما ھو )Robert Reisner(في علم الكتابة تلك 

في نظره یمثل (البارومیتر) لطبیعة التغیرات مكتوب على الجدران لأن المكتوب

وأكد على أن المكتوب ، ا وتحتل تفكیر العامة من المجتمعالاجتماعیة التي تفرض نفسھ

)1(وقرانا.دائماً یخبرنا عما یحصل في مدننا 

الأمریكیةیرجح في العصر الحدیث أن الغرافیتي ظھرت في ولایة فیلادیلفیا و

)Philadelphie( وتحدیدا في بنسیلفانیا)Pennsylvanie( وكانت بدایة محرري ،

ثار انتباه أي ذالغرافیتي في ھذه المدینة تحمل توقیعات بأسماء مستعارة، وھو الشيء ال

في نواحي نیویورك، الظاھرةحجم واتساع الصحافة المحلیة في ھذه المدینة، وازداد 

وأخذت ،غرافیتيعالمیة للتعد عاصمةالتي صارت ، وخاصة الأحیاء الفقیرة منھا 

TAKI 183الغرافیتي تتطور شیئا فشیئا على ید بعض الأسماء المستعارة مثل : /

TRACY 168/ STAY HIGH 149

موقع المركز الفلسطیني للإعلام على الشبكة الانترنیت:،الإنسانیةوالممارسةالتجربةفيالجداریةالكتابة-1

http://www.palestine-info.info/arabic/books/shearat/shear4.htm

http://www.palestine-info.info/arabic/books/shearat/shear4.htm
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تم من أصول یونانیة، وھو شاب، وكانت لھ شعبیة كبیرة )TAKI183(حیث عرف 

رفقة )Dematrius(دیماتیریوسسمویحمل ا1969على ھویتھ في صائفة التعرف

، واللذان ) Julio 204(مستعار ھوبإمضاءوالذي كان یحرر )Greg(صدیقھ غرایك 

، )cool(الأعمال الغرافیتیة، تحت اسم مستعار یجمعھما ھما الاثنین ھوتجمعا لتحریر أھم 

جورج كندي الدوليبما فیھا مطاروالذي تواجد على نحو مثیر للانتباه في جنبات المدینة

إذ تزامنت مع ظھور ،الغرافیتيعمال أسطورة في فن ھذه الأعتبر ، وتومحطات المسافرین

، وكانت ھذه والتي كانت ثقافة الشوارع والطرقات)HIP HOP(ثقافة الھیب ھوب

بما ممیزة للشباب الامریكي في ھذه الفترة،الثقافة تحمل لغة جدیدة للشباب، وحالة فكریة

وغیر غیر المألوفة الأسالیب ، ھذه الطرق ومن طرق وأسالیب جدیدة في الحیاةتحملھ

،وحتى الریاضةاللباس، الحلاقة، الرقص، الوشم،ك: اجتماعیامعتادة أو المتعارف علیھا ال

: مثل في ضواحي المدن الأمیریكیة

)BROOKLYN()1(بروكلین،)MANHATTAN(مانھاتن،BRONEX)(بروناكس

العنف الذي میز وعلىالاجتماعي الانسدادثائرة علىآنذاكھیب ھوب الموسیقىوكانت 

الغرافیتي يمحررأ بد1975سنةمع بدایة، وھاتري بین فئیز العنصیحیاة المجتمع والتم

الأذواق في الأفق حربا خفیة في النماذج و، وبدأت تلوح الاحترافیةثیر من یتمتعون بك

محطات مثلعمال مجسدة على نقاط ثابتةى في الصیغ والتعابیر، وكانت ھذه الأوحت

بمشاھدة أكبر للأعمال نقاط متحركة مثل عربات القطار، وھذه الحركیة تسمح و،المیترو

، وتعطي الحیاة لھذه الأعمال، لتنتقل فیما بعد الى مدینةالغرافیتیة التي تجوب أنحاء ال

والموضة، وعلى الرغم من أن روادھا ھم شباب الضواحي المتاجر وأماكن التسوق

)2(.شكلوا كلاسیكیات ھذا النوع من الاتصال والفن التعبیريالمھمشة، إلا أنھم النیوركیة

.، مرجع سابقموقع المركز الفلسطیني للإعلام ،الإنسانیةوالممارسةالتجربةفيالجداریةالكتابة-1

2- Représentation: tag, Graffiti ou graff :http://www.graffiti.org
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الاھتمام یزید من قبل باحثي علم الاجتماع والصحافة والمثقفین حول ھذا الشكل أصبح و

فكتبت ،الأمیركيتعابیر، خاصة بعد الأزمات المالیة المصاحبة لارتدادات الاقتصاد من ال

:  أول مقال صحفي حول الظاھرة بتاریخ)New York Times(جریدة نیویورك تایمز

)1(1971جویلیة 21

أنشأت ھیئة خاصة لمحاربة الغرافیتي على القطارات ومحطات المیترو1980في سنة و

)MTA(ب : اختصاراوالتي عرفت 

)METRO POLITAIN TRANSPORTATION AUTHORITY(

بیع واقتناء أقلام الكتابة، حیث تقوم الھیئة بتحریر والتي كانت صارمة حتى في طرق 

ئة بعد حوار فكري مجتمعي وبعد مخاض الھیھذهالغرافیتي، وأتتمخالفات لمحرري 

؟خرینحول حقیقة الغرافیتي: ھل ھي فن؟ أم عنف على ممتلكات الآعسیر

)2(1989ماي 12أعلنت ھذه الھیئة انتصارھا على كتاب وكتابات الغرافیتي بتاریخ 

، لا بد من الإشارة أیضا الأمریكیةغرافیتي في الولایات المتحدة الالحدیث عن صلبوفي 

:، والذین كانوا یعرفون بمصطلحوالبرازیلیینالمكسیكیینریاتاالجدإلى دور رسامي 

الذین كانت إنجازاتھم تملأ واجھات الأبنیة في و"PIXADORES" البیكسادورز

التخطیطیة الاستخدام المفرط للون والأشكال محرري الغرافیتي نیویورك، فمنھم استمد

ما بینالفنیة، وتراوحت أعمالھموالعمل على لوحات ومسطحات ذات قیاسات كبیرة

،، مع دقة في إبراز التفاصیل الدقیقة لكل عمل غرافیتيالتعبیریة المجردةالتجریدیة و

ویلاحظ في الوقت الراھن ارتباط  الغرافیتي بالوشم لدى العصابات الاجرامیة الأمریكیة، 

حیث تقوم ھذه الأخیرة بوضع لوغو خاص بھا على جدران الأحیاء لتحدید أماكن نشاطھا 

ا. بِیھَ ِ س تَ ْ ن ونفوذھا، مع وشم الشعار أو اللوغو الخاص بالعصابة في أماكن مختلفة من جسد مُ

1- Art graffiti et post graffiti. www.artcurial.com/pdf/2008/1469.pdf

2- Romain Sahut .« les graffitis et l’art urbain ».Op.cit. 2002. P11

http://www.graffiti.org
www.artcurial.com/pdf/2008/1469.pdf


:      الكتابات الجداریة: ماضیھا  وراھنھا.               نيالاطار النظري        الفصل الثا

90

:في أوروباالكتابة الجداریة -2- 4

:لمانیاأفي الكتابة الجداریة - 2-1- 4

ألمانیا ھحیث عرفت،القرن الماضيت من وصلت حركة الغرافیتي مع بدایة الثمانینا

وتحدیدا برلین كعاصمة للغرافیتي ،مبورغدنھا مثل میونخ وبرلین وھاربیة والمعروفة بمالغ

وقسم ،1961، والذي أقیم سنة للتحرر، من خلال جدار برلینوالذي لعب دورا ھاما 

تكانف،وجغرافیا إلى قسمین، شرقي اشتراكي، وغربي رأسماليأوروبا رمزیاالألمانیتین و

في منشورات،التعرض علیھ الكثیر من شعارات والمن الكثیر دون على جانبھ الغربيت

سبب الحظر على ب،والمجتمعیةلم تعرف ألمانیا الشرقیة ھذه الحركة الفنیة والتعبیریةحین 

ر على سكان ألمانیا الشرقیةوحظمالكان من ورذاذات وبخاخات،وین منمواد الكتابة والتل

، والذي الاقتراب من الجدار، على عكس الغربیین الذین تمتعوا بھامش أوفر من الحریة

الأجانب للتعبیر بانتقال عدد كبیر من الفنانین الجدارییناكتساب تعاطف دوليمكنھم من 

)1(.، تاریخ توحید الألمانیتین1989غایة سقوطھ في سنة إلى على ھذا الجدار،

:في انجلتراالكتابة الجداریة - 2-2- 4

، في مدن 1983في انجلترا بالتقالید النیویوركیة بدایة من سنة يیتر محرري الغرافتأث

، بریستول، كما تجدر الاشارة أنھ كان (عاصمة الضباب، مدینة الجن والملائكة)لندن:مثل

أقل في الكتابات الجداریةلعاصمة لأنھا كانت محكمة الحراسة، فمن الصعب الكتابة في ا

العاصمة لندن مقارنة بالعواصم الأوروبیة الأخرى.

إذا ما قورنت بباقي، نوعاً مافإن الإطار مختلف البریطانیة الكتابة الجداریة تجربةفي و

طرحتوالأنثویة،والحركات مُشكل الجنس،تضمنتتكتاباالإذ أن معظم دول العالم،

1 -Tags sur le Mur de Berlin: http://ww2.ac-‐poitiers.fr/ia16-‐pédagogie/IMG/PDF/graffiti.pdf.

http://ww2.ac-
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)1(ندا.إیرلاانفصال، زیادة على قضیة إشكالیات الدین والعلمانیة بصور مختلفة ومتعددة

:  في إسبانیاالكتابة الجداریة - 2-3- 4

مدرید :ثلتطورا ھائلا في ھذه الدولة ،خاصة في مدن مالحدیثالغرافیتيةحركتْ فَ رَ عَ 

في أعمال الغرافیتيتشتھرو، بعد وصول موجة موسیقى الھیب ھوب،وغرینادا،وبرشلونة

أشكال التي تتمیز ب، ووالتي تتقدمھا مواضیع الخلاعة والجنساسبانیا بمواضیعھا العدیدة

أسطورة ھذا الشكل التعبیري، )El Muelle(مایل آل محررال، ویمثلاتصمیمھ

مھما كان مكانھم في ویتعرض محرري الغرافیتي إلى المتابعة القضائیة والمسائلة القانونیة 

)2(العالم.

في إیطالیا:الكتابة الجداریة - 2-4- 4

ولة غالمشالعربات كانتو، بدایةعربات القطاراتل الغرافیتي فيأعماتْ فَ رِ عُ 

، حیث العملیات السریعة لتأھیلھاتتقاعد عن الخدمة، ثم تعود إلى خطوط النقل بعد بالكتابات

وأصبح التي طالت الجدران،كان لمدینة میلانو السبق على العاصمة روما في عدد الكتابات

contemporaryفنا حالیاالغرافیتي " arts" ومن بین أھم م،1980منذ سنة

)Jean Michel Basquiat()3(جون میشال باسكیات :المحررین

:في روسیاالكتابة الجداریة - 2-5- 4

ولكن صوصا بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي،خاتسع نطاق الكتابات الجداریة في روسیا 

لتترعرع المراحیض العمومیة،الشعارات السیاسیة فيتخرج عن دائرةھذه الكتابات لم 

)4(.بطرسبورغمدینة سانت داریة خارج اطار العاصمة موسكو والكتابة الج

.، مرجع سابقللإعلامموقع المركز الفلسطیني -1
2 - Nicolas Ganz .« Graffitis world street art from five continents ». op.cit. P 127

3- Ibid P128

4- Ibid. P12



:      الكتابات الجداریة: ماضیھا  وراھنھا.               نيالاطار النظري        الفصل الثا

92

: في فرنساالكتابة الجداریة - 2-6- 4

منذ الستینات من القرن الماضي، وعرفتھ في أراضیھاعرفت فرنسا الغرافیتي الحدیث

1968ماي النصف الثاني لسنوات الخمسینات، ففي في مستعمراتھا خاصة الجزائر منذ 

، حیث خرج طلبة الفنون الجمیلة في "غرافیتیة"خرج طلبة فرنسا في مظاھرات

مظاھرات ضد سیاسة التعلیم في فرنسا، حاملین شعارات وملصقات كتبت على الجدران 

وغیرت وجھ التعلیم في فرنسا منذ بدایة ھذا التاریخ، وكان من بین مؤیدیھا بیار بوردیو، 

ما سبق.فیذلكییز، كما ذكرنا الذي شجعھ ذلك على كتابة كتابھ التم

عرفت التقالید النیویوركیة طریقھا الى عاصمة الموضة 1987و1986بحدود سنتي 

،حیث كانت ھذه الأعمال محررة من طرف مجموعات من الكتاب او المحررین،باریس

وفي حدود سنوات الثمانینات امتلأت شوارع باریس بكتابات الغرافیتي، كما ونوعا، 

من %85مملوءً بنسبة 13وعرفت طریقھا إلى المتاجر، حیث أضحى الخط الطرقي رقم 

ازدھرت الكتابة من خلال الأقلیات وأحیاء و،)1(زیادة على محطات المیتروھذه الكتابات

تركزت في باریس، حیث انتشرت في مركزین أساسیین والفرنسیةالفقراء السود في المدن

تحتوي ھذه الكتابات ھما الحي الجامعي، والأحیاء السكنیة التي یتواجد فیھا العمال الأجانب،

، تعلیقات الطلبةیھاعلغلبمقالات عن مختلف الأحداث الحساسة التي تجري في العالم وت

شعور بالعنصریة ھو الھم كبیرالعمال المھاجرون فإن الذيأما في الأحیاء التي یتواجد فیھا 

كما تختار القوى المناھضة ،من ذلكللتعبیر عن سخطھم وامتعاضھمالغرافیتيیختارونو

أن الكتابات الفرنسیة شأنھا بالقضیة،للعنصریة ھذه الأماكن لتعبر ھي الأخرى عن رأیھا 

الجنسي والقضایا العامة التي تتعلق بمشاكل في العالم الغربي تعبر أیضاً عن مشكلة الكبت

)2(.)ینشرائح السابقة (الطلاب والمھاجرالشباب خاصة ال

1- Mémoire d'un graffeur de métros parisiens: http//:memoiredungraffeur.over-blog.com

المركز الفلسطیني للإعلام، مرجع سابق.موقع-2



:      الكتابات الجداریة: ماضیھا  وراھنھا.               نيالاطار النظري        الفصل الثا

93

أكثر من كتاب المقالات الكلاسیكیة، إذا أخذنا بعین ینجحون في توصیل آرائھمھم و

الاعتبار طبیعة الرسالة وقصرھا، وقدرة المقال الجداري على النفاذ إلى جوھر الكلمة

، خاتمة، بلعرض، فلیس ھناك مقدمات تقلیدیة كما في المقال الكلاسیكي: مقدمة، ودلالاتھا

أو عبارة أو رمز لغوي أو دلالي.في كلمة أو جملةالرسالة مباشرةتعرض

على غرار الھیئة النیویوركیة لمحاربة الغرافیتي، وسمیت بھیئة فرنسیةوانشأت ھیئة

RATP)(،استقطاب الأوروبیةأما في الوقت الراھن فتحاول الھیئات المحلیة للدول

من خلال اعطائھم بالكتابة والتعبیر خلال توظیفھم والسماح لھم محرري الغرافیتي من 

.إعادة تھیئة الجدران دھنا ومنالفرصة لعرض أعمالھم قبل أیام وأسابیع قلیلة  )1(طلاءً

فزیادة على المعالجات القانونیة لحصر الظاھرة، تقوم السلطات المحلیة الأوروبیة بطلاء 

ن لم یتم    تستدعي كتابة ثانیة إبصورة فوریة، لأن كل كتابة غرافیتیةكل كتابة غرافیتیة

. فورامعالجتھا و طلائھا

:حركة الغرافیتي الحدیث في البلاد العربیة-3- 4

:في دول الخلیج العربيالجداریة الكتابة - 3-1- 4

من العاداتوالعامةتعتبر ظاھرة الكتابة على جدران المنازل أو المرافق الحكومیة

دینیة ممیزة جدا، فھي واجتماعیةبیئة جغرافیة وفيالمستحدثة في دول الخلیج العربي، 

عمید ، یقولوللذوق العام للشرعةمخالفوالبنظر متخصصي المنطقة من العادات الدخیلة

ن سلوكإ«:العفنانكلیة المعلمین بالریاض أستاذ علم النفس الدكتور علي بن عبدالله

غرضي ھادف وإما سلوك منتزع سلوكالإنسان یصنف على أنھ نابع من نفس الإنسان فإما 

قضیةن غالبیة سلوك الأفراد سلوك ھادف فالظاھرة تحتاج إلى، وألیس للإنسان دور فیھ

فالسلوك أحیاناً یكون سلوكاً التحلیل ودراسة البیئة الجغرافیة والبیئة الاجتماعیة والنفسیة

ات یعیشھا ھذا الشاب الذيالتعبیر عن احباطعدائیاً ضد الآخرین وأحیاناً یكون عبارة عن

1- Romain Sahut ." les graffitis et l’art urbain" Op.cit. P13
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كانت كتاباتھ مقبولة أو مرفوضة وأحیاناً تكون ھذه الكتابة قام بالكتابة على الجدران سواء

ِّ عبارة عن عادة ناً مننشأت معھ منذ الصغر والتي لم توجھ توجیھاً سلیماً فأصبحت مكو

)1(».شخصیتھمكونات

ھیئات ومؤسسات وأمام اتساع رقعة الظاھرة في المجتمعات الخلیجیة، تسعى السلطات و

ةً  في ذلك سیاسة الخطاب المجتمع الدیني و نِیَ َ ب َ ت المدني على ایجاد حلول لحصر الظاھرة، مُ

فھي رسومات ،الرسوم تابعة لعبدة الشیطانتكوننأالجمھورمنتخوفي وسط فالدیني، 

إمام وخطیب جامع الشیخ محمد بن ما ملخصھ أن حیث تورد إحدى المواقعغریبة ومبھمة

لیعلم كل «:لائقاصرح الرحمن العتیبيبن عبدعثیمین بمحافظة الدوادمي الدكتور نھار

الاعتداء على أملاك الغیر سواء كان بكتابة أو تخریب شاب قام بالكتابة أنھ لا یجوز شرعاً 

عن المسلمین محترمة ومحفوظة بحفظ الشرع لھا وقد ثبت الحدیث أو غیرھا لأن أموال

إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام علیكم "علیھ وسلم أنھ قال: الرسول صلى الله

أموال المسلم سواء أكانت نقوداً أو ى أن" وھذا یدل علھذا في شھركم ھذاكحرمة یومكم

كما حذر الرسول،لحاق الضرر بھاإوأیھا أو أخذھا أو افسادھا یحرم الاعتداء علمبانٍ 

لسانھ ویده" ولا صلى الله علیھ وسلم من أذیة المسلمین فقال: "المسلم من سلم المسلمون من

الحدیث إذ لا یلیق بمسلم یدعو ن الكتابة ھي إساءة لصاحب المبنى وھي داخلة في ھذاأشك 

خلال ما یكتبھ على تلك الجدران بإفسادھاھو وممتلكاتھم ثم یقومإلى احترام أموال الناس 

)2(».أما بذكر أسمائھم أو ألقابھم

:، موقعظاھرة الكتابة على الجدران مخالفة للشرع وللذوق العام«،علي الحضان-1

www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=381493

:"، موقعالغریبة على المحولات الكھربائیة اجتاحت كل المناطقالرسومات «،قاسم عبدالرحمن-2

date=04122008http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&

www.alqabas.com.kw/Article.aspx
http://www.alqabas.com.kw/Article.as
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:في لبنانالكتابة الجداریة - 3-2- 4

ت سنوابعد أحداث ، فزمن الحرب الأھلیةلبنانفيالكتابة الحائطیةنمت وازدھرت 

الجدیدة كما مارستھا موجودة ومارستھا الأحزاب اللبنانیةالظاھرةكانت1976/ 1975

تحولت الایدیولوجیة، ولكنھا والعقائدیةھاقضایاومواضیعھاوطرحتقدیمةالالأحزاب

جمیعا، حیث نمت الظاھرة في معظم المدن والقرى تھا الأحزاب لطرح مفاھیم سیاسیة مارس

خلیل أحمد خلیل فإن لبنان المتقدم عربیا فعلى حد تعبیر ،اللبنانیة، لتتحول إلى ظاھرة شعبیة

الحائطیة الصحافةصار الآن في مقدمة بلدان العالم من حیث حافتھ الورقیة صوعالمیا ب

امتیازا تمیزت الظاھرة في لبنان أنھا حولت الحائط بكونھ بكافة مظاھرھا الكتابیة،

)1(.لا منتمینلللمعارضة من الیمین الى الوسط إلى الیسار وا

قامت الصحفیة اللبنانیة ماریا شختورة بجمع الشعارات التي شھدتھا الجدران اللبنانیة 

)، والذي 1977- 1975خلال الحرب الأھلیة في كتاب بعنوان حرب الشعارات (لبنان 

ویضمّ الكتاب صوراً لمئات الكتابات الجداریة ،1978صدر عن دار النھار للنشر عام 

المؤلفة خلال حرب السنتین، وتختلط فیھ الشعارات السیاسیة للقوى المتحاربة التقطتھاالتي 

ّ بعضھا البعض بالبذاءات الأخلاقیة الفردیة. )2(وكتاباتھا ضد

:)3(الفلسطینیةالكتابة الجداریة- 3-3- 4

للفصائل الفلسطینیة الاتجاھات والمضامین والرؤى والمواقف الكتابات الجداریةلمتح

ھا للواقع في فلسطین ومختلف اعرض رؤت، ومنھاالفصائل المقاومة خاصة،الفلسطینیة

كتابة الجھادي الفلسطیني، حیث أكدت الوالنضالي وتصوراتھا لمستقبل العمل السیاسي

لھا أسسھا العامة ،أن الفصائل تلك ارتكزت كل منھا على أرضیة فكریةالجداریة

تسبات وبالتالي في تحقیق المك،وتحدد مواقفھا،ومؤثراتھا الخارجیة والداخلیة التي تتأثر بھا

س ھموم وملاحظات عامة تعكاأفكار، كما تضم الكتاباتالتاریخیة للشعب الفلسطیني

26ص مرجع سابق،،»مبنى الأسطورة.«خلیل، خلیل أحمد-1

، مرجع سابق.مجلة أصداء الإلكترونیة، »السیاسةوالفنالكتابة على الجدران بین «، مھند جعفر حسین-2

، مرجع سابق.للإعلامموقع المركز الفلسطیني -3
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متعرضین للھم الاجتماعي والسیاسي أكدھا ،ت العمل الفلسطینيجماعاوالفصیلالشعب و

الجدار وحدد الإطار الوطني العام بحیث كان الإطار الذي اجتمعت علیھ واتفقت واختلفت 

، الاجتیاحات، قافي والتاریخي في زمن الانتفاضةالفصائل وبالتالي حكت الیومي والث

.الحصار، التشرذم السیاسي

تم التعبیر عنھا الكتابات الجداریةوالملاحظة الأساسیة أن الموضوعات التي تطرقت إلیھا 

بناء ثقافتھ السیاسیة علىالفلسطینيمحرر الجدارمن خلال اللغة، إذ برزت قدرة

حیث تم التعبیر عن قضایا الانتفاضة الأساسیة وفكر ، للغةاستعمال راقيمنوالاجتماعیة 

التعبیر بالرموز ،التعبیر بالكلماتمن خلال ثلاث أدوات تعبیریة:،السیاسیةالجماعات 

)1(.التعبیر بالرسوم أو الفن الجداري،الریاضیة

ارب العربیة رة فقط أن التجربة الفلسطینیة في الكتابة الجداریة من أھم التجاتجدر الاش

ومحرري الغرافیتيالكثیر من المتعاطفینجذبیأن ، واستطاع جدار الفصلوالعالمیة

يسكالفنان الانجلیزي بانكوالذین حرروا أمتارا قلیلة من معبر قلاندیا الحدودي،الدولیین،

)Banksy(والفنان الفرنسي السید قانا2005سنة)Monsieur Cana(2008سنة.

وسط تعتیم إعلامي اسرائیلي ، حدودصراعلاوجودصراعفي وصف الصراع بأنھ 

لا ،برشلونة، باریس رك، یوعالمیة، كنیوكبیر، یعتبر أن تل أبیب صارت مدینة غرافیتي

میتروعلى محطة لا أكثر ولا أقلفوجدت كتابتینواستیقظتنامت أبیبلشيء إلا لأن تل

)2(؟؟عاصمة الكیان الاسرائیلي

الكتابھا من الاقتباس منشعاراتمصادرتستمد الكتابات الجداریة الفلسطینیة حیث

فكراً الماركسیة،والأمثالالحكم،والمناسباتوالتصریحاتالأحداث،البیانات،والسنة

سائلكذا من وووالشعبيمنھالفصیحالشِّعر، الزعماءأقوال، الإسلاميالتاریخ، وتاریخاً 

.الإعلام

المركز الفلسطیني للإعلام، مرجع سابقموقع-1

أنظر الملاحق: مقال جریدة ھارتس  الإسرائیلیة حول الكتابة الجداریة,.-2
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التوحیدوكلمةالمآذنخلالمنتوجھاتھا الاسلامیة تبرزحماسفإنأما من حیث الرموز

الدیمقراطیةالجبھةرسمتبینماوالمنجل،المطرقةرسممنأكثرقدالشیوعيالحزبو

للإشارةوذلكالفیتنامیةالتحریروجبھةالكوبیةالثورةنجمةتمثلالتيالخماسیة،النجمة

یلاحظفلمالكتابةفيالمستعملةبالألوانیتعلقما أماوالجبھةللحزبالماركسیةللأصول

حماستكتبكأن،الجداریةشعاراتھلكتابةمعینلونعلىذاكأوالفصیلھذاتركیز

الألوانجمیعبل بالكتاببعضزعمكمابالأحمروالیساربالأسود،فتحأوبالأخضر

)1(.الفلسطینيالعلمألوانب، خاصة ما تعلقالمتوفرة

خاصةالكتابةفيوإسرافاً مبالغةاعتبرهماعلىالفلسطینيالشیوعيالحزباعترضوقد

طحیناً ثمنھاتنفقأنأولىوكانمعینةلحركةاسملرسمدھانعلبعدةتستھلكحین

المحافظةإلىودعاللجماھیرالثوريالمضمونذاتغیرالعباراتعلىواعترضللفقراء

وجوبعلیھكتبالذيالعقارأوالجدارصاحبیقتنعكیفوتساءل،)الشعارثوریة(على

إحدىتكتبأنلمجردسخیفلشعارثمناً ھویتھوسحبالسجنأوالغرامةوتحملالتضحیة

أما عن موقف الأجھزة توقیعھا؟تضعأنلمجردأوبیتھجانبمنمرتأنھاالمجموعات

بالرصاص كتاب الجدراناستھداف ملثمي یتم العسكریة الاسرائیلیة فھو یتصف بالعدائیة و

على إسرائیليشیكل15000مقدارھاوغرامةالسجنعقوبةفرضإلىیؤديوقدالحي،

)2(."مالك العقار، الذي یجبر على إزالة الكتابة، لیلا كان الزمان أو نھارا

:)3(عراقیةالكتابة الجداریة ال- 3-4- 4

كانت الكتابة على الجدران إبّان حكم البعث محظورة بشدة، وكانت الشعارات الجداریة 

أمة عربیة واحدة، قبیل "یة منقومالوحیدة التي یعرفھا العراقیون ھي شعارات بعثیة أو 

، حیث كان البعثیون یجبرون ناء الوحید كان فترات الانتخاباتالاستث،"ذات رسالة خالدة

أما أولئك الذین كان یُقبض علیھم،الناس على تزیین الجدران بشعارات مناصرة للرئیس

المركز الفلسطیني للإعلام، مرجع سابقموقع=1

نفس المرجع السابق.-2

، مرجع سابق.مجلة أصداء الإلكترونیة، »السیاسةالكتابة على الجدران بین الفن و«، مھند جعفر حسین-3
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ون شعارات مؤیدة لأحزاب أخرى غیر البعث (حزب الدعوة الشیعي غالباً  )، فقد وھم یخطّ

قد الحرب تكانالامریكي للعراق في الأیام الأولى للاحتلالأما،كانوا یُعدمون في الغالب

ت ، مناوئیھعلى الجدران بین مؤیدي النظام البعثي السابق ورمت أوزارھا  طّ فحیثما خُ

تبت فوقھا أو قریباً منھا أخرى معادیة، من یحیا الرئیس صدام حسینكلمات من قبیل " "، كُ

مثل "الموت للخائن صدام حسین". 

التعبیر عن أنفسھم عات،، أفراداً وجماللعراقیینبعد سقوط نظام صدام حسین ، أتُیحأما 

مع غیاب وسائل الإعلام لفترة من الزمن، فأخذت الأحزاب ذلكتزامن، واقفھموعن م

والحركات السیاسیة، بعد غیابھا عن الساحة لعقود، بملء الجدران بشعارات وكتابات 

لكن م ، وبذلك أصبحت الجدران وسیلة إعلا،عریف بنفسھا وجذب الجماھیر إلیھاسیاسیة للت

على الرغم من مرور سنوات على سقوط النظام وامتلاء البلاد بمئات الصحف والإذاعات 

ِ نفعاً محاولات ،والقنوات التلفزیونیة، لا تزال ھذه الظاھرة مستمرة، بل في ازدیاد ولم تجد

المدارس والدوائر الرسمیة بإعادة طلاء جدرانھا، إذ سرعان ما تعود الشعارات والكتابات 

ربما أمكن تفسیر ذلك بأن القنوات التلفزیونیة تزداد في ابتعادھا عن وأخرى، لتظھر مرة 

السیاسة یوماً بعد یوم، وأن الصحف، رغم محاولاتھا الحثیثة، لا تصل سوى عدد قلیل من 

اء ّ الاحتجاجات،وأضف إلى ذلك أن الوضع الأمني یمنع الناس من تنظیم التظاھرات ،القر

السیاسیة العراقیة المختلفة تعلن حضورھا في الشارع وتحارب فیما بعد، إذ أخذت القوى 

ّ ذاتھا دلالة سیاسیة فالأحمر للحزب الشیوعي، بشعاره ،بعضھا البعض، بات للألوان بحد

"، والأخضر للإسلامیین بشعارتھم المختلفة، بعضھا وطن حرّ وشعب سعیدالشھیر "

الأخضر أیضاً في شعاراتھم رغم أن التركمان یستخدمون- تاریخي وبعضھا معاصر 

ورغم أن بعض السیاسیین العراقیین،"یعیش تركمان كركوكالجداریة القلیلة، من قبیل "

روا بدورھم في ملء الجدران یتمتعون بشعبیة قلیلة إلا أن مناصریھم القلائل لم یقصّ

لبي، كانبالشعارات المناصرة لھم، خاصة في أحیاء أو مناطق نفوذھم. في حالة أحمد الج

، مرجع سابق.مجلة أصداء الإلكترونیة، »السیاسةالكتابة على الجدران بین الفن و«، مھند جعفر حسین-1
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ه في حي الجلبي مھندس الدیمقراطیةشعار " ّ " شائعاً على الجدران القریبة من مقر

فتحت أحد ،تنجُ ھي الأخرى من ردود الأعداءلكن الشعارات المؤیدة للجلبي لم، المنصور

الجلبي رمز ":"، خطّ أحدھم ببدیھة واضحة الجلبي رمز الإخلاص":شعارات

)1(الاختلاس".

حزاب والحركات السیاسیة لیست جمیع الشعارات التي تمتلئ بھا جدران بغداد من صنع الأ

فتعلن جداریة في ،على العكس، ثمة الكثیر منھا معاد للأحزاب أو منتقد لھال، بیھاأو مؤید

)2(". العاھرات أشرف من الأحزاب":بغداد القدیمة، مثلاً، أن

، ھذا وقد تشھد الجدران أكثر من حرب شعارات رمزیة بین القوى السیاسیة المختلفة

فحتى وقت قریب كانت جدران المساجد في البصرة تثیر ھلع السكان إذ كانت جماعات 

"؛ أو كانت تُكتب المرشحین للقتلئم بأسماء الأشخاص "إسلامیة مسلحة تنشر علیھا قوا

ة الصواب" من قبل أشخاص یعلنون "براءات ذمّةعلیھا " ّ "توبتھم وعودتھم إلى جاد

تھا  جماعات مسلحة ترظھ2007وتحدیدا سنةأما في بعقوبة، كتابات على الجدران خطّ

تھدد العوائل التي تنوي العودة إلى منازلھا بأنھا ستتعرض للقتل أو الخطف. وكان الممیّز 

)3(لھذه التھدیدات ھو اللغة الطائفیة التي ركّزت على العوائل الشیعیة بشكل خاص.

لكتابات الجداریة لإثارة النعرات الطائفیة لالامریكي قوات الاحتلالالمثیر للانتباه توظیف 

شعارات بكتابةبذور الفتنة الطائفیة،بزرعمتّھم وھو العراق، وزعزعة الاستقرار في 

وتھدیدات تبدو وكأنھا من صنع القاعدة أو الجیش الإسلامي بھدف زیادة التوتر بین 

)4(الفریقین.

، مرجع سابق.مجلة أصداء الإلكترونیة، »السیاسةالكتابة على الجدران بین الفن و«، مھند جعفر حسین-1

المرجع السابق.-2

المرجع السابق.-3

المرجع السابق.-4
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:في المغرب العربيالكتابة الجداریة - 3-5- 4

والمغرب، على النقیض موریتانیاوتونس ولیبیامثلدول رافیتي یعتبر مستجدا فيغال

وكانت الكتابات ،بھذه الدولالربیع العربياستفاقة مع یستفیق قد بدأ ف،تماما من الجزائر

" البولیس السیاسي" خوفا منتونسلیبیا ولا تعكس الشأن السیاسي فيسابقاعلى الجدران

لقضائیة، بل الملاحقات اسطوةالعقاب وذي یمتلك سوط بالتعبیر التونسي، وال"  الحاكم "و

، زمنالریاضیةلفرق او عبارات تشجیع أسوقیة اللفاظ الأعلى معظم الكتابات تقتصرا

والذي تطالعنا فیھ ،موریتانیاالمغرب واحتكار السلطة والاعلام بكل من تونس ولیبیا،

بكتابات جداریة یقوم الأمن في التحقیق وراء الجھة التي ن في كل مرةاالبلدھذه صحافة 

للمنطقة."أو ملكيحكومي"أو وفد والمتزامنة مع زیارة مسؤول تقف ورائھا 

:في لیبیاالكتابة الجداریة-1- 3-5- 4

:خاصة عبارةمدن الربیع العربي المغاربیةجدرانالرسومات والكتاباتغطت

كثر حرفیة وتحمل تفاؤلا وألوانا أبدت الجداریات في لیبیا و،"" الشعب یرید اسقاط النظام

حمر، في حین لم خضر والأالعلم اللیبي الجدید لا سیما الأمشرقة مستوحاة من لونوزاھیة

وتعكس جدران الساحات في العاصمة اللیبیة طرابلس سود إلا على القلیل منھایطغ الأ

)، مشاغل لیبیاوصرمان الساحلیة والزاویة (غربصبراتة) ولیبیاوزلطن (شمال غرب

اللیبیین بعدما حولھا الفنانون إلى مدونات برسوماتھم وكتاباتھم ترجمت طوقھم إلى حیاة 

ي حكم البلاد بقبضة من حدید أفضل، كما ترجمت مواقفھم الساخرة من سیاسة القذافي الذ

في كل شارع من شوارع ھذه المدن، یمكن مشاھدة جداریة ، ربعین عاماأطیلة أكثر من 

، "ارفع رأسك فوق انت لیبي حر“تروي افتخار اللیبیین بالإطاحة بمعمر القذافي كتب علیھا 

لا ”و” التسلحلا لمظاھر ”و” الحریة مطلبنا“وكذلك ” لیبیا حرة”و” لقد ھرب الطاغیة" 

)1(”تكتب بالدماءالحریة“". للعنف نعم للمصالحة

http://www.fonon.net/2134موقع: »الجرافیتي یتحسس حدیث الجدران من تونس إلى طرابلس«ماعر الوافي، -1

http://www.fonon.net/2134
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في إشارة إلى القذافي الذي ” سقط قرد من قردة افریقیا“عبارة كبأسلوب تھكمي وعبارات 

كذلك رسمت صور كاریكاتوریة لنجلھ سیف الاسلام ،”ملوك افریقیاملك “یسمي نفسھ 

من جھة أخرى، استحضر ،المتھم بارتكاب جرائم ضد الانسانیة خلال قمع الثورة اللیبیة

سماء مناضلین لیبیین قدامى فغطت صورھم عددا كبیرا من واجھات أوالمدونونالرسامون

صاحب عمر المختار شیخ الشھداءالتجاریة والمرافق العمومیة ولا سیما صورالالمح

الذي كان قد قاوم الاستعمار ." ونموتأو " نحن لا ننھزم، ننتصر المقولة الشھیرة:

)1(.1931الایطالي لبلاده في عام

:)2(في تونسالكتابة الجداریة -2- 3-5- 4

مشاغل الكتابات الجداریة تروي وسود، معظمھا اللون الألعفویة وطغى على بااتسمت

قفصة (جنوب غربمن بینھا مدینةفي مدن تونسیةالبطالةتتقدمھا قضایا تونسھالي أ

) التي تعتبر مھد تونسسیدي بوزید (وسط غربالقصرین (وسط غرب تونس) ،)البلاد

17حراق نفسھ في إقدم الشاب محمد البوعزیزي على أالثورة التي انطلقت شرارتھا حین 

بحجة عدم امتلاك التراخیص اللازمة،احتجاجا على مصادرة بضاعتھ،2010دیسمبر

إلى 2011ینایر14وانتھت بفرار زین العابدین بن علي في ،وصفعھ من قبل شرطیة

من خلال حیث صار ینعت عاما23الذي حكم تونس بقبضة من حدید طیلة والسعودیة

، وھي الحادثة التي نغصت وزعزعت ."وزین الھاربین" شین العابدین:الجداریة كتابةال

ثر من بلد عربي.في أكالاستبدادأركان 

نقطة بدایة حراك سیاسي واجتماعي، بدأ من سیدي بوزید لقد كانت ثورة الیاسمین التونسیة 

إلى تحولت جدران كبریات المدنإلى عدید البلدان والمدن العربیة، ووانتقلت شرارتھ

لعیش الكریم، والتندید باحتكارمدونات شعبیة كبیرة، لخصت توق الشعوب العربیة ل

مع من المحیط إلى الخلیجوتعاطف اجتماعيملموس،محسوس وھوكل مالالانظمة البائدة 

قضیتھا.تطوراتوفي مسیرتھا عایشتھا ھذه الشعوبتطورات الأوضاع التي

.مرجع سابق،»یتحسس حدیث الجدران من تونس إلى طرابلسالجرافیتي«ماعر الوافي، - 1

المرجع السابق.-2
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:في الجزائرالكتابة الجداریة-3- 3-5- 4

لجزائر لم تأت من العدم، اتصالیة وثقافیة في احركة الكتابة الجداریة كممارسة سوسیو

المجتمع التي عاشھا التاریخیةوالظروفالأحداث بل كانت خلاصة تجربة أملتھا 

ث أخذت ، حیالاستعماريالظروف المرتبطة بالوجود ، وفي مقدمة ھذه الأحداث الجزائري

ساحقة التي كانت انتصاراتھاشكل التشجیع الریاضي للفرق العربیةالجداریة أولا الكتابة

في ریاضتي ،المنافسةالأوروبیة الفرنسیةوالأندیةمام الفرقأوضربات قاضیة ومدویة 

برزت شعارات ، حیث وھما الریاضتین الأكثر شعبیة في الجزائر،كرة القدم والملاكمة

، والذي تأسس MCA)(الجزائرمولودیھفریق المساندة لعمید الفرق والأندیة الجزائریة

، كمسمى1921لیلة المولد النبوي الشریف من سنة نالجزائرییعدد من الریاضیین على ید 

، ولا تزال سنة تأسیس الفریق الدیني والعرقي للفریقالانتماءوالتمیزریاضي یعكس

محمولة على لوغو الفریق في القمصان الریاضیة للاعبي ومشجعي الفریق إلى تاریخ 

.الیوم

جدران كبریات شرارة الثورة التحریریة في غرة نوفمبر المجیدة، تحولت ومع انطلاق

علیھا شعارات مساندة لجبھة وجیش التحریر دونتإلى مساحات اعلامیةالمدن الجزائریة 

الباھرة، عتیم اعلامي فرنسي حول مجریات الثورة وانتصاراتھا في ظل ت، الوطنیین

الذي حجب ذا التضییقھ،اوریاضیا واعلامیاسیاسیھو جزائريعلى كل ماوالتضییق

والملاحقات البولیسیة للسیاسیین والمثقفین ادرة بأقلام جزائریة، صعدید الصحف البموجبھ 

سلطة العائلة الواقعة تحتالاعلامیةومع محدودیة الوسائل، الریاضیینوالمفكرین و

السریة، جریدة الشعب)، تحولت الجدران في الأحیاء العربیة إلى مدونات اعة( الاذالثوریة

الشباب وألمعوالذي جمع خیرة، وفریق جبھة التحریر الریاضينصرة  القضیة الوطنیة

عدیدة الجدران عباراتفحملت ،أمثال : براھیمي، مخلوفي، كرماليلتمثیل الشعب والجبھة

والجزائر جزائریة:"VIVE FLN"مدونة باللغة الفرنسیة كاسم جبھة التحریر الوطني 

"L’Algérie Algérienne" حملتھا " التي الجزائر فرنسیة" كرد على عبارة

ا من مستغانم كما ذكرنا ذلك في تقدیم مدینة مستغانم،سیاسة دیغول انطلاق
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أو لوجود لونلمجرد الاشتباه بھمالتعنیف الجسديوالأطفال من الملاحقاتیسلم ولم 

، وسخرت الادارة الاستعماریة وخاصة الطلاء الأخضرالطلاء على أناملھم الصغیرة

لمن یبلغ عینیة، مع رصد جوائزومرتادیھالملاحقة كتاب الجدرانخاصة مجموعات أمنیة

، والتي سنت قانونا الادارة الاستعماریةأثارت تذمرأو یشیر لھویة أصحاب الكتابات التي 

لأنھا تساعد على ، یعتبر الكتابة على الجدران جنحة یعاقب علیھا بالسجنبموجبھا، 

كما كان یحلوا مشجع لقاطعي الطرقاعلاميوعامل، التحریض على الاخلال بالنظام العام

لیلا من قبل المفروضلا، وعلى الرغم من حظر التجوالجزائرییني الثوارلھا أن تسم

تجد كتابات في كتاب الجدران، إلا أنھا كانت الثوار و، لحصر تحركاتالادارة الاستعماریة

الحظر، ، مما حتم توسیع نطاق بعضھا مدون على الأحیاء الاوروبیةصباح الیوم الموالي،

فرغون جام ، وكان رجال البولیس یالاوروبیةحظرا تاما لتجوال العرب في الأحیاءحلیصب

وكان الأطفال باعة الجرائد ؤیة أي كتابة یصادفونھا ،أمامھم بعد رغضبھم على من یلقونھ

.أكثر المشكوك فیھمالمتجولین 

َّ شارة إلیھ ومما تجدر الإ وحدھم الجزائریینتستعمل من قبللم تكن الكتابة الجداریةأن

المنظمات الاجرامیة إلى المعارضین لسیاسة دیغول بالجزائر، وفي مقدمتھم بل انتقلت 

كتابة التي كانت تستعمل،"Pieds Noires"السوداءقداممنظمة الأوفي مقدمتھا الفرنسیة

جھدھا قصارى سعتقدو،على الجدرانموضع قدم سوداءرسمیحملوغولبالأشبھ

تذمرھا من تنازلات الجمھوریة لصالح وابداء باستھداف مثقفیھ،لترھیب الشعب الجزائري

الجزائریین.

أیام قلیلة قبل استفتاء تقریر نعم و لا"ثم برزت كتابات باللغة الفرنسیة تحمل كلمتي:"

ن، اللذین كان السواد الأعظم منھم الجزائرییللمواطنینجاءت تسھیلا واعلاما ، والمصیر

.1962عام جویلیةائفة في صنتائج الاستفتاء باستقلال الجزائرأمیین، لتنتھي 
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في الجزائر تلك الحقبة التاریخیة وسیلة اتصالیة، ثوریة لقد كانت الكتابات الجداریة

حشد ، ھدفھا الأساسي الدوليالوطني والرأي العاماعلامولشعبالخدمةسیاسیة، موجھة

التأیید السیاسي للقضیة الوطنیة.

، خاصة في فترة الرئیس الراحل ھواري ، اختفت غالبیة الكتابات الجداریةالاستقلالغداة 

تحقیق یقترب ھدفھ الأساسي منسس لنظام عركة البناء والتشیید، وأالذي خاض مبومدین،

بتوزیع عادل لریوع الدولةجمیع أشكال الطبقیة الاجتماعیةبمحاربة العدالة الاجتماعیة

، وھي انشغالات مكفولة دستوریاالسكنالتشغیل ووخیلھا، ودمقرطة الصحة والتعلیم مداو

،لدول الكبرىتبوء السیاسة الخارجیة الجزائریة مصاف او،وحق من حقوق الانسان

الحرب العربیة الاسرائیلیة الجزائر محن الدول العربیة والتي في مقدمتھامشاركة و

التي صاحبت فترة حكمھ،الانجازات العظمى على الرغم من و،لقضیة الفلسطینیةلالمساندة

السیاسیة خاصة في الحیثیات المتعلقة بالحریاتھا كانت تؤخذ مأخذ الانتقادنإلا أ

في یجسدھا طیلة بقاء الرئیس الراحل، والتي لم تجد في محرري الغرافیتي من والاعلامیة

اصة الفئات الشعب، خمستویات غیر مسبوقة من دعم واحترام الذي كان ینال وسدة الحكم، 

شجیعات الریاضیة سنوات ، وكانت الكتابات الموجودة على قلتھا خاصة بالتمنھالشابة

)MPO(جزائر بالعاصمة ومولودیة نفط وھران مولودیة الكرویة أشھرھاالسبعینات، لفرق

)1(يیفاسطالوفاق الو، بعاصمة الغرب وھران

أو ولم تظھر الكتابات الجداریة إلى العلن في الجزائر إلا بعد أحداث أكتوبر الأسود 

الشاذلي بن جدید، عقید، في فترة حكم الرئیس السابق ال1988من سنة الحزین كما ینعت 

ظام السیاسي النقصور وفساد لجزائریة إلى مدونات أبرزت عقم وحیث تحولت الجدران ا

، والتضییق على الحریات الاعلامیة، وبروز والاقتصاد الموجھفي ظل الحزب الواحد، 

وبدأ معالم الطبقیة الاجتماعیة، بظھور طبقة غنیة تستأثر بالثروة، وأخرى فقیرة كادحة،

المرجعیات الفكریة واللغویة لصانعي القرار السیاسيإشكالات الھویة واجتماعي عننقاش

.المفرنسون)(المعربون و

1- Cellier Hervé. Rouag. Djenidi Abela. «Algérie-France :jeunesse. Villes et marginalité». Op.cit.
P178
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فقد تم على إثرھا تغییر ،أول بوادر التغییر في الجزائرأكتوبرالرابع أحداث وكانت

لتشكیل الأحزاب السیاسیة والاعلامیةللتعددیةالباب على مصراعیھوفتح الدستور

أول انتخابات تعددیة في توجت على إثر الأحداث، ووالمنابر الاعلامیةوالحركات السیاسیة

الھادفة لحشد عدید من الكتابات الجداریة، رافقت حملتھا ال)1990جویلیة 12(الجزائر

مرشحي ورشحین، وفي مقدمتھم مرشحي الجبھة الاسلامیة للإنقاذللمالتأیید الجماھیري

علت ، حیث ، أكبر تشكیلین سیاسیین في الجزائر في تلك الفترةجبھة التحریر الوطني

:تحملوالمھمشة وكانتفي الأحیاء الشعبیةأعمدة النورالأبنیة السكنیة وجدرانكتابات ال

قلیلةأخرىوعبارات، "FIS"،"7"في اللوائح الانتخابیةالاسلامیة الجبھة رقم 

."FLNجبھة التحریر" مناصرة لمرشحي 

د الحزب ، ضللإنقاذسفرت الانتخابات السابقة عن فوز تاریخي للجبھة الاسلامیة أوقد 

المرجعیةھوالأخیر، على الرغم من أن ھذا جبھة التحریر الوطنيحزب العتید

،وكوادرھاعنھا جمیع التشكیلات السیاسیةانبثقتوالنقابیة التي المدرسة الثوریة و

”قلنا“: مثلوشعاراتوانتشرت عبارات fis"بلدیة اسلامیة"،

"Front Islamique de salut"،"في".إسلامیة...لا شرقیة لا غربیة...دولة دولة

ممثلي الجبھة لصالحالأصواتغالبیةالبلدیات التي حصدتوجدرانمداخل و مخارج

اعتقال والمصاحب لتوقیف المسار الانتخابي،و مع الانسداد السیاسي الاسلامیة للإنقاذ،

عباسي)( leader:، یتقدمھم الأب الروحي للحزب واطاراتھاشیوخ الجبھة المؤسسین

تعالت أصوات ،1991في صائفةسنة)38(: علي بلحاجومنظر الحزب، )سنة60(مدني

ووصف رموزه والتندید بقرارات العسكر الارتجالیةالجدران المطالبة بالإفراج عنھم،

"یا علي یا عباس ،"ذلي عدو اللهلا الھ إلا الله ، الشا"حینھا:من أمثلة ما كان یكتب بالجھلة

كتابات أخرى  ذات ووعبارات دینیة أھمھا:" لا تحزن، إن الله معنا"، "، الجبھة راھي لباس

، الجمھوریة الاسلامیةإیدیولوجیةلمحاصرة طالبة بتحرك النظام الحاكمتوجھات علمانیة م

"دیموقراطیة.الجزائر...حرة....، ""ثانیة في الجزائرأفغانستانلا "فكتبت عبارات:



:      الكتابات الجداریة: ماضیھا  وراھنھا.               نيالاطار النظري        الفصل الثا

106

أمام العملات الأجنبیة،عرفت بتدني مستوى الدینار الجزائريفي فترة من تاریخ البلاد

، وعجز في شبح المدیونیةحیث لاح إلى صندوق النقد الدوليجوءللاووتقھقر أسعار النفط،

عبد الحمید بن زین مدیر جریدة الجزائر الجمھوریة، یقول میزان المدفوعات

)L’Algérie Républicain( ، تزاید عدد السكان«الیساریة:والمعروفة بتوجھاتھا ،

وصار البیت الجزائري الواحد حیث بلغ ثلاث أضعاف ما كان علیھ بعد الاستقلال مباشرة،

وسط زیادة على مشاكل الصحة والنقل،وسط مشاكل اجتماعیة أفراد،سبعةیضم ما معدلھ 

الحظیرة إن أنجزت لتغطیة العجز في وتوقعات بإنجاز ملیوني سكن، غیر كافیة حتى

)1(»الوطنیة للسكن.

ھنالك كتابات كانت ، في ھذه الفترةوفي مقابل الساحة السیاسیة ومخلفاتھا على الجدران

وھي ثقافة غیر ثائرة كالتي ھي جداریة حملتھا ثقافة الراي منذ النصف الثاني للثمانینات،

ما جعل من والایحاءات العاطفیةمن الدلالات حملت ، وإنماوالرابعلیھ ثقافة الھیب ھوب

أغلب ما یدون من قبل "الھدة" وكانت شعارات الھجرة ،فضلة من قبل الشبابالمأغانیھا

الكروي ، باستثناء المیدانئرالشباب أمام الانسداد الذي لف جمیع مناحي الحیاة في الجزا

بقیادة شیخ المدربین ،1990تاریخھا سنة إفریقیة فيس أعرف تتویج الجزائر بأول كالذي

رفقاء ماجر لخبللمنتالتشجیعیةالجداریة قاسمت كتاباتھا والذي عبد الحمید كرمالي،

" لا مساوات الحظوظسیاسة الادارة:والتذمر من،نظیراتھا المتعلقة بالھجرةوبلومي

L’inégalité des chances. Piston " والشغلفي الحصول على السكن .

وزرع یدعوالو، تحولت الكتابات الجداریة لخدمة أغراض التھدید1994سنة بحلول 

انزلاقوسط،ضد كل من یتعامل أو یتعاون مع الأجھزة النظامیةوالھلع الرعب والذعر 

بعد الانتخابات والذي زادت وتیرتھبالجزائر،لظھور موجة الارھابمصاحبخطیرأمني

، الیمین زروال سدة الحكمالجنرالاعتلاء، والتي أفضت إلى 1995الرئاسیة لسنة 

.1990، عبد الحمید بن زین للتلفزیون السویسريتصریح-1
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، مع تطبیق حظر التجول للقضاء على الإرھاب في البدایةوانتھاجھ النموذج الاستئصالي 

بالطاغوت في كتاباتھا ، التي كانت تصف رئیس الجزائر لمحاصرة فلول جماعات الموت

في كل شيءتخریبیة العملیات طالت الفقد ، على الرغم من تطبیق حظر التجول، والجداریة

وظفتھا الجماعات المسلحةبما فیھا الجدران العامة التي صارت مساحات اعلامیة ،البلاد

إلى ، وسط دعوات من الرئیس أن یعود الشبابمناشیرھا التحریضیةلكتاباتھا الجداریة و

" إلى أبنائنا الذین ، وعبارتھ الشھیرة:من خلال مشروع قانون الرحمةجادة الصواب

، أن مكانھم في بناء وطنھم، ولیس في تخریبھ."أوقعھم في الخطأ مجرمون دمویون

، من الطلاء الكتابةلوسائطاستعمالات مختلفة بوقد برزت الكتابات الجداریة في ھذه الفترة 

، مثلت نقلة نوعیة وغیر مسبوقة في ت إلى الكتابة باستعمال الدم والأعیرة الناریةإلى الزف

.الجداریة بالجزائرتاریخ الكتابة

ضمن جملة التمثیلات التي عاشھا المواطن الجزائري ما «:تقولفلذلك نورة عامرؤرخت

یث ھاجمت مجموعة ارھابیة أكواخ فقیرة، ح، دث في حوش جرو بمنطقة بوفاریكح

دفعة واحدة معظمھم من الأطفال والنساء، ووقعت جریمتھا بدم شخصا13فذبحت حوالي 

، وكانت المرة الجماعة الاسلامیة السنیة السلفیة الموحدة:اسمحایا على الجدار، فكتبت الض

الجزائر موجة من المشادات ......، كما عرفتالأولى التي تظھر فیھا الكتابة بالدم البشري

الوطني ، بین قوات الدرك القبائلبلةابني دو، في منطقة2001حداث الشغب المدنیة عام أو

، فتعذر نقلھ لشدة حیث قتل شاب برصاص جندي وكانت اصابتھ بلیغةوالسكان المحلیین،

:   عبارةكتب في المكان الذي سقط فیھ بدمھ على الجدار المواجھات، وقبل لفظ أنفاسھ، 

VIVE LA LIBERTE)1(».)تحیا الحریة(

لدى شباب بعد ھذه الفترة الزمنیة تحولت أغراض استخدامات الغرافیتي، اشتغالا وانشغالا،

ظھور موسیقى الراب في الجزائر مع الفنان لطفي دوبل كانونالمدونین، وتزامن ذلك مع

)Double Canon(،عزلتھموآلامھم،الشبابآمالأغانیھتحملكانتالتي

.138مرجع سابق، ص، »التصورات الاجتماعیة للعنف الرمزي من خلال الكتابات الجداریة.«عامر نورة، -1
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)1(.الھجرةوھروبھم إلى واقع العنف، الجنس، المخدرات،وتھمیشھم،

كقضیة احتلال في القضایا العربیة المصیریة، الجزائریةكما لم یتغیب مدوني الجدران

والحرب على لبنان وحصار غزة زمن العراق زمن الرئیس الأمریكي جورج والكر بوش،

التي أثارت أكثر الشخصیات ، وھموشارونأولمرتحكومة الكیان الصھیوني يرئیس

سخط المدون والشارع الجزائري على حد سواء.

عملاقة لمناصرة الفریق تحولت الجدران الجزائریة إلى مدونات ،2010مع مطلع سنة 

الكتاباتعلتالعام والخاص، والملك ومست شعارات المناصرینالوطني لكرة القدم،

خضراء والبیضاء والحمراء جدران الشوارع والمتنزھات رسومات الرایة الوطنیة الو

.منذ الاستقلالنوعھاالفریدة منوالمحال التجاریة، في سابقة ھي والدور

، أن المشرع الجزائري یعتبر الكتابة الجداریة مساسا بملك الغیر، ما تجدر الاشارة إلیھ

:من قانون العقوبات على450وفي ذلك تنص المادةوجنحة یجب ردع مرتكبیھا، 

دج، ویجوز الحبس لمدة عشرة أیام على 500لى إ100المعاقبة بغرامة مالیة من «

على عقار بأي وسیلة كانت، لكل من قام بكتابات أو وضع رسومات أو علاماتالأكثر

)2(ؤلاء الأشخاص."أو مستأجرا لھ أو منتفعا بھ وبغیر إذن من ھدون أن یكون مالكا

1- Cellier Hervé. Rouag. Djenidi Abela. «Algérie-France :jeunesse. Villes et marginalité».
OP.cit.P180

.450، المادة 1982فیفري 13المؤرخ في 82/04قانون قانون العقوبات الجزائري،-2
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:النماذج والمدارسالتصنیفات،الغرافیتي- 5

على أساس تقسیما وتصنیفا، فبعضھا مقسمھناك العدید من نماذج الكتابات الجداریة

وتصنیفات أخرى حسب ھا،منوعلى أساس الھدف أو الغایةتاریخي (قدیمة، حدیثة)،

، ، جنسي، عاطفي، تسویقي)فني، ریاضي،سیاسي، اجتماعي(المعالجطبیعة الموضوع

ھا، زیادة على أشكالونطاقھا الجغرافيوطرق تقدیمھالغتھاوتصنیفات أخرى حسب 

:)1(اثنتي عشر نوعا ھي والمقسمة على التي تعكسھا مدارسھا المرجعیةوأصنافھا

النحتنموذج)Les gravures:(

آلات حادة، وھو نموذج مضر بالأسطح ھو من بین أقدم النماذج، یكتب بواسطة 

.، وھو نموذج یصعب قراءة مدلولاتھعلیھاالمدون 

نموذج الرسائل)Les messages(:

ثقافیة، النموذج الكلاسیكي للكتابة الجداریة، تحمل رسائلھ شعارات: سیاسیة،وھو 

.....الخ.ریاضیة، دینیة، عاطفیة، جنسیة

ویل المعانيغرافیتي تح)Les graffitis de détournement(:

رسمیة أو اشھاریة، من أجل تغییر وھو رسم أو كتابة بخط الید مدونة على ملصقة

المدونة على والرسوماتومن أمثلة ذلك الكتابات،حویرهأو ت، المعنى الأصلي لھا

.للانتخاباتصور المرشحین 

نموذج القالب)Le pochoir( :

وھو نموذج حداثي للكتابات الجداریة في الفضاء الحضري

Art Urbain Contemporain)(.

1- Romain Sahut .« les graffitis et l’art urbain» Op.cit. P17
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:)1(كما توجد أنواع أخرى متممة لما سبق وھي

نموذج التاغ)Le tag(:

یمكن أن یحمل اسما أو اسما مستعارا،یرافق الغراف وسریعھو عبارة عن امضاء

عبارة:، غالبا ما تكون بالأسود، یطلق علیھا الفرنسیون یكون تسجیلا بأحرف كبیرة

."ثرثرة الشوارع"

الرسم- نموذج الغرافیتي)Le graffiti dessin(:

، یمكن أن تصل فیھا الكتابة والرسم شكل بخاخات لونیةنموذج یستعمل رذاذات و

، باستخدام مفرط للألوان، ویتطلب انجازھا الكثیر من الاحترافیة.القطعة الفنیة

النموذج الھزلي)La Maquette  ou Sketch( :

وفیھا ، لشخصیة مامضحكة ، بصورة ھزلیة كاریكاتوریة الرصاصغالبا بقلمنموذج یرسم 

.روح الدعابةالكثیر من

3(النموذج الثلاثي الأبعادD(:

، باستعمال لونین فقط،مثلثات أو مربعاتلاشكأبلأحرفكتاباتعبارة عنھو

الأسھل والمیسور طبعالوھو مما یعطي انطباعا بالثقل، وتضامنا بین مكونات القطعة 

تعرف ةیبطریقة أكثر حداثھذا النوع موجود لا یحتاج تصمیمھ إلى خلفیة، للقراءة،

)Block style(باللغة الانجلیزیة ب

نموذج)TTB(- TOP TO BOTTOM -:

أو من الأعلى الى الأسفل/ یكتب ویدون على جمیع أنواع الأسطح والمساحات، یستلزم 

تصمیمھ القلیل من الألوان والقلیل من المؤثرات.

1- Romain Sahut .« les graffitis et l’art urbain» Op.cit. P18
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:)1(فياختصارھاكما تتعدد أنواع ومدارس وطبوع أخرى متممة لما سبق، یمكن 

النموذج الأكادیمي الفرنسي(Académique Français) :

ن ، یعتمد على مھارات في التدویوغیر بسیط في آن واحدھو نموذج غیر معقد 

لكنھ یبقى مقروءا، ویتطلب الشخصي، ویجمع ھذا النموذج العدید من المؤثرات و

.الألواناستعمالتصمیمھ معرفة ودرایة كبیرة بخبایا

 تي الحرالغرافینموذج)Wild style et Free style( :

style(یوصف بأنھ نموذج متوحش sauvage(، تستعمل فیھ الحروف وھو نوع

یصعب ، یمكن أن تتحول الحروف الى نقاط أو أسھم وتظھر بصورة دینامیكیة متحركة

في ھذا ریة تامة في التعبیر، الكتابة حرموزھا، وبالتالي تحلیلھا، معوفك شفراتھا 

یحمل عبارات بذیئة ونابیة، یستعمل في الولایات تكون بصفة شبھ مقروءة،النموذج

وھو مزج وقلما یتواجد في فرنسا، متواجد على نطاق أوسع محلیا،المتحدة الأمریكیة،

منظمة.لونیة بین الكتابة والشخصیات بطریقة

اخاتنموذج الفقاعات أو البخ)Bubble style ou throw up(:

، یقترب من نموذج شبیھة بالفقاعةیعرف على أنھ كتابات بأحرف مكورة أو مستدیرة

صورة دائریة، یحل التلوین فیھ محل ب، یمكن أن یستعمل الحرف لمرة واحدةالتاغ

، تقنیات انجازه صعبة إذا علمنا لال، مع بعض المؤثراتوتستعمل فیھ الظالامضاء،

أنھ لا یستعمل فیھ أكثر من لونیین. 

1- Romain Sahut .« les graffitis et l’art urbain». Op.cit. P19
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:الفصل الثانيلاصةخ-

شكلا اتصالیا وظفتھ العدید من المجتمعات لا طالما اعتبرت ظاھرة الكتابات الجداریة

ا تجربة بینھمن والتي عدیدة،والأمثلة والتجاربالنضالیة التحرریة،خدمة لقضایاھا

خلال العشریة ،بورغ بجنوب افریقیاغیتوھات جوھانسفيالممارسة الكتابیة الجداریة

أو من خلال ماضي الظاھرة )،بارتایدالاخیرة للقرن الماضي ونظام المیز العنصري (الآ

أو راھنھا في كل من فلسطین ، (الشرقیة والغربیة)والألمانیتینفي كل من الجزائر

، لیبیا، مصر، تعكس راھن التغیرات الجیو سیاسیة في كل من تونسفي حین والعراق،

.سوریا، البحرین، الیمن

ھي وھ،وھمومھانشغالات، والمدینة والمجتمعونبض الشارعالممارسة الجداریةوتمثل

أو وسیلة اعلام مضادا یراھا عنفا رمزیافتقییمھ،حكمھ والجمھور ومرأى أماممعروضة 

لبروباغندا وأجندة معینة.ادةمضغیر رسمیةحرة، تعبیرو

وصورة المدینة والمجتمع، واسقاط ایكولوجي لمخلفات المكان جداریة صوت فالكتابة ال

الثقافیةوالاجتماعیة والظروف السیاسیة ووتراكمات التاریخھماوالزمان وارھاصات

المحلیة المحلیة، ومواقفھ من قضایا الساعةالفرد مع بیئتھ الاجتماعیةخلاصة تفاعلو

العالمیة.و



:لثالفصل الثا
الكتابات الجداریة في 
الفضاءات الحضریة.
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:تمھید

ممارستھا الحضریة، إذ تعتبر تستمد الكتابة الجداریة خصوصیاتھا الاتصالیة من واقع

فھي الصوت التعبیري وفضائھ الاجتماعي،سیدا واعیا لتفاعل الفرد مع محیط نشاطھتج

وھي الصورة النمطیة التي یمتطي فیھا المدن دعامتھ الاتصالیة،ذ من جدران الذي یتخ

أو ،حتى وإن كممت أفواھھملإیصال أصواتھملیجعلوا منھا منابرا اعلامیةالجدرانَ شبابُ ال

ٍ واضحوالكتابة الجداریة تعرضت أفكارھم للتضییق،  الیوم ھي أحد مخلفات المدنیة، وتجل

الجغرافیا حدودفي مواضیع طرحھ، یتسع نطاقھ، ولا یعرف غیر مباشرلحوار فكري

.الحضریةالمجتمعاتالخاصة بالسیاسیة 

الفضاء الحضري، منذ فترة زمانیة ولقد ارتبط مفھوم الكتابة الجداریة بمفھوم المدنیة

منھا القدیمةبل كانت العلامة الأساسیة البارزة لتاریخ المجتمعات المدنیةلیست بالقریبة،

.المادیةوانتاجاتھا الثقافیة ووشھادة توثیقیة مھمة، لمستویات معیشتھا،والحدیثة

:حضريكفضاء ماھیة المدینة-1

الدولة –م وماھیة المدینة ومفھوم المدینةعرف التفكیر العلمي الاجتماعي والفلسفي مفھو

ثم في فكر العلامة ،الفاضلة)فلاطون)، والفارابي ( المدینة (جمھوریة أمنذ زمن افلاطون 

( فكرة العمران البشري: الحضري، البدوي، والاجتماع الانساني). عبد الرحمن بن خلدون

حول ماھیة المدینة مع مدرسة بالو آلتو( مدرسة شیكاغو الاجتماعيوتطور التفكیر 

.خصوصا مع روبارت بارك ومفھوم الایكولوجیاالامریكیة)، و

الفضاء الحضري، تبعا لتعدد التعریفات والمقاربات الخاصة بتحدید مفھوملقد تعددت 

ولكنھا جمیعا تصب في كونھا فضاء العیش الاجتماعي التخصصات العلمیة المعالجة لھ، 

لظھور الكتابة الجداریة، بما توفره مما لا شك فیھ أنھا الحاضنة الأساسیةوالمشترك،

.ودلالاتھ ومرامیھغرافیتيكدعامات اتصالیة حاملة لمضامین ال
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ومن الصعب بمكان وضع تعریف محدد لمصطلح المدینة، وذلك لأنھا ظاھرة معقدة تولدت 

عن تفاعل عدد من العوامل المتشابكة ومن ثم اختلف العلماء في تعریفھم لھا حسب وجھة 

نظر كل عالم، وحسب كل میدان علمي.

أن المدینة كفضاء )1917- 1858(یرى عالم الاجتماع الفرنسي إیمیل دوركایم-

ویتمتع ھي وحدة فیزیائیة تجمع عددا من الأفراد على رقعة جغرافیة،اجتماعي

)1(نسق وتنظیم اجتماعي معین.ھؤلاء الأفراد بقیم مشتركة، وفق 

تنظیم اقتصادي وسیاسي ) المدینة بأنھا 1920-1864في حین یرى ماكس فیبر(-

ان اعتیادي للغذاء، وفق ثبات الأسعاریتحدد من خلال ضمواداري حضري،

)2(ثابت للمنتجین والتجار.ونشاط

وفق التعرض لفكرتي تصادي واجتماعياقجْ تَ نْ الیوم یمكن الحدیث عن المدینة كمُ -

التسییر المالي وتوزیع النشاط الاقتصادي على المجموعات الاجتماعیة للمدینة.

البعض تعریف المدینة على أنھا ذلك المكان الذي أصبح من الكبر بحیث لم حاول-

والمكان، كمیة في الزمانیعد الناس یعرفون بعضھم بعضا، وھي خلاصة ترا

)3(یمكن استقراؤه من خلال مجموعة من التراكمات التاریخیة.وتاریخ المدینة

تتمیز بمظھر عمراني معروف ومألوف عن القریة من ناحیة شكلھا أو وھي-

)4(.أو نموھا أو تطورھاوظائفھا

نسمة فأكثر 20.000وقد اتفقت الھیئات الدولیة على أن أي مكان یعیش فیھ اكثر من -

نسمة وفق احصاءات ) 150058(یعتبر مدینة، في حین تضم مستغانم ما عدده

)5(رسمیة.

1 - Yankel Fijalkow. « Sociologie de la ville». Paris.la découverte. 2002. P 07
2 –IBid. P 09

، الاسكندریة، »دراسة في علم الاجتماع الحضري.مشكلات المدینة،«حسین عبد الحمید، أحمد رشوان،–3
07، ص 2002، 3المكتب الجامعي الحدیث، ط 

.07إلى 01لمدینة مستغانم، الملاحق من اني أنظر الشكل العمر–4

2011-2010المصدر: مدیریة الاستشراف لولایة مستغانم، مونوغرافیا مستغانم -5



: الكتابات الجداریة في الفضاءات الحضریةلثالاطار النظري                 الفصل الثا

116

فھي مسؤولة عن انتاج ،ن المدینة ھي محرك الثقافة ومنتج أساسي لھاویرى البعض أ-

)والوافدین(الثقافات الدخیلة والھامشیة للأقلیاتالثقافة، وما دون الثقافة

)sous-culture(.)1(

إن المدینة«:ئلاقا)Ferdinand Toonnies(كتب فردیناند تونیز1887ففي سنة 

)2(».دمویةالروابط الغارقة في بشریةجمع مجموعاتمكان ی

، العمل، الاستھلاكالعیشساس تعاقدي في طریقة مجتمع منتظم وفق أالمدینة عبارة عن و

)Gesetlshaft(.

ما قدمتھ النظریة لفھم واقع المدینة كفضاء اجتماعي وحضري ھو ھم الاسھامات ولعل أ

école de(مدرسة شیكاغو Chicago( التوو بالوبالتحدید مدرسة)Palo Alto(

وفق نظریة التفاعلیة الرمزیة،نوغرافیة والصحفیةثالاالمعروفة بمنھجیة الدراسات 

(Interactionnisme Symbolique) ارفینغ كل من العالمین من خلال أعمال

Irving(غوفمان Goffman( میدھیربرتوجورج)George Habert Mead(

المدینة فول للقرن العشرین من خلال فكرة التكوین الاجتماعي للفرد في بدایة الربع الأ

-formation social de soi(فضاء للتنشئة الاجتماعیة  self(

، یبحث عن حلول للمشكلات الحضریةن الاتصال في الفضاءات على ھذا الأساس فإ

صال ظاھرة الكتابة ومن جملة أشكال وطرق وأسالیب الات،المكانوبالإنسانالخاصة 

والحوار الاجتماعي، ضمن النسیج تواصل والتي قد تمثل شكلا من أشكال الالجداریة،

الحضري للمدن.

1 - Yankel Fijalkow. « Sociologie de la ville».OP.cit. P 11

2- IDEM

3- Ibid. P 12
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:خصوصیات المجتمعات الحضریة-2

تتمیز الحیاة الحضریة بسمات تمیزھا عن حیاة الریف والبداوة، حتى وإن وصفت 

المدینة بأنھا امتداد وتطور للأریاف، ویرى كل من سروكن و زمرمان أن تعریف 

أن تأخذ في الاعتبار عددا من الخصائص التي تمیز المجتمع الحضري المدینة یتطلب

:)1(ثمانیة عناصروھيعن المجتمع الریفي

:المھنة-أ

إلى الصنائع بالمفھوم الخلدوني، وھي مھن متعلقةفالمجتمعات الحضریة أقرب 

المھن الزراعیة، وتتمیز ، عكس المجتمعات الریفیةبالصناعة أو التجارة والخدمات

.الحضریة بالتخصص، والتقسیم المھني للعمل

:السكانحجم-ب

كبیرة مركزة وكثیفة للسكان.تجمعاتبكونھا الحضریةالمجتمعاتتتمیز 

:الكثافة السكانیة-ج

إذ تزداد نسبة الكثافة السكانیة في ،في الكیلومتر المربع الواحدوھي عدد السكان 

.من الأریافالمدن أكثر

)2(.2010سنة كلم المربع الواحد/ساكن3001بمستغانم المدینة تحیث بلغ

لكثیر من نواحي النشاط، والتي لا یمكن ن المدن ھي مراكز جذب السبب في ذلك أو

أن تتوفر في الأریاف.

.08مرجع سابق ص ،»مشكلات المدینة، دراسة في علم الاجتماع الحضري.«حسین عبد الحمید، أحمد رشوان،-1

2011-2010المصدر: مدیریة الاستشراف لولایة مستغانم، مونوغرافیا مستغانم -2
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باقي میزات المجتمعات المدنیة التي تمیزھا عن یعدد حسین عبد الحمید و أحمد رشوانكما 

:)1(بسرد باقي الخصائص وھيالریفیة 

:التجانس واللا تجانس السكاني-د

وذلك من حیث الخصائص النفسیة والاجتماعیة واللغویة والمعتقدات وأنماط السلوك، 

أكثر تجانسا، وینسب الفرد من سكان فسكان الریف مقارنة بسكان المدن یتمیزون بأنھم 

الأریاف إلى أصولھ العائلیة أو القرابیة، بینما ینسب الفرد الحضري نسبة إلى مھنتھ أو

فلان، ولكن لو سأل ابنل سائل ولدا ریفیا عن ولد آخر لقال :إنھ فلان فلو سأ،ھِ اتِ یَ كِ لْ مِ 

ذا ، أو الذي یشتغل أباه نفس السائل ولدا من المدینة لقال إنھ ابن صاحب السیارة كذا وك

.تجانسوفي ذلك بیان بسیط لفكرة التجانس واللاأو المكنى بكذا وكذا،مھنة كذا وكذا،

:البیئة-ه

والانتروبولوجیة في الریف، وتقوم تسیطر البیئة الطبیعیة على البیئة الاجتماعیة 

بینما یسیطر انسان المدینة على علاقة مباشرة بین الانسان والطبیعة والأرض،

التي یعیش فیھا، وھو یعدل ویغیر فیھا.الطبیعة والبیئة

: التدرج الاجتماعي- و

عیة من بین خصائص والأدوار والمكانة الاجتمافي المراكز یعد التدرج الاجتماعي 

المجتمع الریفي الذي تقل فیھ درجات فيالمجتمع الحضري والذي یمیزه عن نظیره 

.التدرج الاجتماعي

:الحراك الاجتماعي-ز

تشتد حركة الحراك الاجتماعي في المدن على عكس الریف، والذي یمثل في 

.الحراك الرئیسي، الحراك المكاني، الحراك الافقي:الأشكال الثلاثة

.09مرجع سابق ص ،»مشكلات المدینة، دراسة في علم الاجتماع الحضري.«حسین عبد الحمید، أحمد رشوان،-1
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، وانتقال الأفراد من جماعة إلى : داخل الطبقة الاجتماعیة الواحدةالحراك الافقي-

جماعة.

أخرى في السلم الاجتماعي.: من طبقة اجتماعیة إلى طبقة الرئیسيلحراك ا-

: تغیر المكان من موضع إلى آخر.الحراك المكاني-

:أنساق التفاعل- ك

الشخصیة والعابرة، والمؤقتة والرسمیة، غیریسود المدینة مجال العلاقات

والسطحیة، ومدى ھذا الاعتماد في المجتمع الحضري على القانون والشرطة لحمایة 

)1(المجتمع.

: الفضاءات الحضریةمشكلات -3

:مشكلة الكثافة السكانیة العالیة-3-1

تعتبر الكثافة السكانیة العالیة الناتجة عن تطور عدد السكان المحلیین أو الوافدین من 

خلال الھجرات الداخلیة أو النزوح الریفي مشكلا أساسیا للمدینة كفضاء اجتماعي، فمدینة 

وعلى نسمة 150058نة ملیونیھ إلا أنھا تعد نسبة   مستغانم على الرغم من أنھا لیست مدی

كلم المربع /ساكن3001، أي بنسبة كثافة سكانیة قدرھا (كلم مربع50مساحة قدرھا 

)2()الواحد

وحدة 35520وھذا العدد الھائل سببھ الأساسي ضیق الوعاء الحضري (عدد سكنات : 

) وھذا كاف لظھور مشكلات حضاریة أخرى. سكنیة

:مشكلات الاختناق المروري–3-2

وھي مشكلة غیر معبر عنھا في ظاھرة الكتابات الجداریة ، ولكنھ مشكل یھدد أي مدینة 

تعاني اكتظاظا سكانیا.  

.09مرجع سابق ص ،»مشكلات المدینة، دراسة في علم الاجتماع الحضري.«حسین عبد الحمید، أحمد رشوان،-1

2011-2010المصدر: مدیریة الاستشراف لولایة مستغانم، مونوغرافیا مستغانم -2
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:البیئةمشكلات-3-3

سواء كانت ھذه حدى مخلفات المدن المكتظة مشكلة أساسیة ، وإتعتبر قضیة الإیكولوجیا 

حدى القضایا المعبر عنھا في ظاھرة الكتابات إوھذه المشكلة المدن صناعیة أو غیر ذلك، 

)1(بمستغانم.الجداریة

:)2(مشكلة التقسیم الاجتماعي للفضاء الحضري-3-4

، وھي سمة من سمات أھل الحضر )Individualisme(یشتھر سكان المدن بالفردانیة 

، و صیغتھھي مساحة حرة للتعبیر مھما كان شكلھ ألملكیات المشتركة للفضاء الحضري او

ساعده للفضاء الحضري العام تضمن حصتھ الاجتماعیةوالملكیة الجزئیة للفرد المحرر

الكھربائیة )، مما على كتابة ما یریده على الجدران العامة (عمارات ، مدارس، المجمعات

التملك المجالي فكرة في عدم حصر الظاھرة، وتتبیناجماعیایعكس في نظر البعض تواطؤ

حیائھم وشوارعھم مما في ألمستعارة سمائھم اأوالأسمائھممن خلال كتابات بعض الشباب 

تبرز فكرة الوجودیة لمحرري یعكس وجودھم في النسیج الاجتماعي لھذه المناطق وبالتالي 

.ماكنبھذه الأالغرافیتي 

:مشكلات ذات طابع اجتماعي-3-5

شباب وھي مشكلات محددة في أطر ھذه الدراسة بالمشكلات العدیدة التي یعاني منھا 

ھمال العائلي، ة، الانحراف، التسرب المدرسي، الإالغرافیتي، وھي: البطالمحرري 

)3(دمان، الھجرة السریة. الإ

19،27،41،42أنظر الملاحق رقم:–1

2- Yves Graf Meyer. « Sociologie Urbaine». France. Armand colin .2006.P 32

3_Cellier Hervé. Rouag. Djenidi Abela. «Algérie-France :jeunesse. Villes et marginalité»

OP.cit.P180
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:الایكولوجیا الحضاریة في مدرسة شیكاغو-4

ایفز لادة علم الاجتماع الحضري ویعود الفضل لكل منوتعتبر مدرسة شیكاغو مكان 

)Isaac Joseph()1979(جوزفو اسحاق )Yves Grafmayer(غراف مایر

من خلال لفرنسیةاأعلام ھذا العلم الى اللغة لأكبربترجمة النصوص العلمیة اللذان قاما 

الجماعات العرقیة والمھنیةوشبكاتھا الاجتماعیةوھیئاتھا،وحیائھا ،وأدراسة واقع المدینة

في مناطق ،المھاجرین، سكان من دون عنوان ثابت، المشردوننواع السكان : أوكذا 

.الأمریكيوسطلأالغرب ا

ولى متعلقة بالبحث الأنظریتین لدراسة واقع المدینة حیث كانت ھناك مقاربتین

بحاث شارلز بوثأفكارھا من أ) وتستمد 1939- 1934(الاجتماعي في الاطار الحضاري 

)Charles Booth(قام بدراسات في انكلترا حول الفقراء بیالذي) أما )1903- 1886ن

التي تستمد أطرھا النظریة من و)1900(نحو سنةالمطورة المقاربة النظریة الثانیة و

)George Simmel(.)1(لم الألماني جورج زیملاأعمال العخلال 

تحلیل دور وأسالیب سوسیولوجیة على تعتمد مدرسة شیكاغو في مقارباتھا المیكرو

، لمعالجة الاختلالات الاجتماعیة الحضریة منھاالاتصال في الجماعات البشریة خاصة 

أي أنھا تھتم بدراسة راھن ، والتي تتزاید بشكل مضطرد في العصر الحدیث،الكبرى

الواقع بین طبیعة التفاعل الاجتماعيبإبراز، الاشكالات والمشاكل السوسیو حضاریة

)2(الافراد خلال اتصالھم وحیاتھم الیومیة.

العلاقة القائمة بین ، أي دراسةللإیكولوجیاعلى التفسیر الاجتماعي تتأسس ھذه النظریة 

تطور الحیاة الاجتماعیة في ن ویرى رواد ھذه المدرسة أ،ةالاجتماعیوبیئتھالفرد ومحیطھ

.دافربداعي لدى الأفكر الإمحیطھا الحضري راجع لمخلفات تطور ال

1- Yves Graf Meyer. « Sociologie Urbaine».OP.cit.P 32

،3نصر الدین العیاضي، مركز الدراسات الوحدة العربیة، ط، تر:»تاریخ نظریات الاتصال«میشال،ماتلار-2

39ص2005
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ت أبحاثھم وظفوا خلاصاحد أھم المنظرین الذین ، أ)1944(یعتبر روبارت بارك 

مجتمعات للمدرسة، من خلال دراسة الامبریقیة الاجتماعیة لدعم التوجھات العلمیة 

حالة ن المدینة الذي كان یرى أالضواحي الأمریكیة، متأثرا في ذلك بأفكار جورج زیمل،

یكمن في التكیف أو التحفیز ن الأساس النفسي للشخصیة الحضریةمعتبرا أروحیة، 

)1(.الحراكوالعصبي

Robert(باركلروبرتواتضحت الخطوط الفكریة العمیقة  Park (برغیسمع زمیلھ

)Burguess( والتي تأخذ مرجعیتھا النظریة من "الایكولوجیا البشریة" حول مسمى

الذي )Ernest Haeckel()1859("لغ"ارنست ھیومفكرھا (علم البیئة)علم الأحیاء

ومن ، "العلم الذي یدرس علاقات الكائن الحي بمحیطھ الطبیعي:"بوصفھعرف ھذا العلم 

.خلال ذلك حاول العالمین تطبیق نظریات الایكولوجیا في دراسة الجماعات البشریة

عناصر ھامة على بیئتھا الحضریةفي یرتكز مفھوم الجماعة البشریةوفقا لبارك -

معین، تسود بین تجمع سكاني منظم ومتجذر ضمن حیز جغرافيأھمھا أن المدینةوأساسیة

أعضائھ علاقات الاعتماد المتبادل التي یحكمھا التوافق والتكافل ضمن الاقتصاد البیولوجي 

إلى تقسیم العملبالإضافةمحل الایكولوجیا في بعض الأحیان، وھو مرادف استخدمھ بارك 

تمادا یولدان أشكالا غیر مخطط لھا للتعاون التنافسي اعوالتنافس في المجتمعات البشریة

ھذا المستوى من التجزئة العضویة الحیاتیة، بصفة توافقیة للتنظیم البشري،على العلاقات

المخلوقات الحیة في العالم ضمن عملیة بط یة یمثل انعكاسا لشبكة حیاتیة ترالاجتماع

الوظائف،الأدوار وضروریة وحیویة، ھذا یعني أن تقسیم العمل الاجتماعي یحدد اندماجیة

، وبدورھا تحافظ على شكل البقاءالتكافلیضمن شكل الاستمرار والاجتماعیة، مما والمكانة

قابل روبرت ، وقد للتنظیم البشري، وتخلق العلاقات الاجتماعیة التنافسیة آلیة التواصل

بارك المستوى العضوي الحیاتي بالمستوى الاجتماعي والثقافي، معتبرا ھذا الأخیر بنیة 

البنیة الحیاتیة الجزئیة، حیث تفرض نفسھا كأداة للتوجیھ والتحكم، فوقیة یتم بناؤھا فوق

(النظام الأخلاقي)،ویتحقق المستوى الثقافي والاجتماعي من خلال الاتصال والاجماع

40، مرجع سابق، ص »تاریخ نظریات الاتصال«، میشال ماتلار-1
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یتیح للأفراد فرصة تقاسم تجاربھم ، التنافس، وھذاحیث أن الوظیفة الأساسیة لھ ھي التنظیم

)1(والارتباط بالمجتمع.

ولم تسلم مدرسة شیكاغو من الانتقادات العلمیة العدیدة لھا لتأثرھا بالمناھج الصحفیة في 

الاجتماعي، لظواھر: عدم التنظیم، التھمیش، الثقافة والثقافة الدخیلة، الھجرة، التحلیل

الاندماج.

محیطھ الاجتماعي، سعت مدرسة شیكاغو لتقدیم مقاربة اجتماعیة واتصالیة للفرد في -

، من الذي یحیط بھعلاقتھ مع النسق أو النظام الاجتماعي،فالفرد یدرك ذاتھ من خلال

فالفرد یتأثر بالجماعة أو المجتمع الذي لأنماط الاتصال البشري،خلال تحلیل المدرسة

)2(وثقافتھ.حسب قواعده و قیمھ، وأخلاقیاتھ،ینشؤون وأفراد المجتمع، یحتویھ

)James(ویلیام جیمسنظریة لحیث انبثقت عن المدرسة أعمال  William

Théories(نظریة الأنا الاجتماعي des soi sociaux(جورج ، وكذا نظریات

والقائمة على تكوین )selfالذات نظریة (George-Herbert Meadمیدھیربرت

:الذات من خلال التفاعلات الاجتماعیة

Construction du self par les interactions sociales) (بتقدیم نموذج

، فالفرد یحمل واجھة فیزیائیة ثابتة،  و واجھة )Exemple de la Façade(الواجھة

وانبثقت عن مدرسة شیكاغو مدرسة بالو آلتو ،)3(حركیة متغیرة، تجعلھ فاعلا اجتماعیا

)Palo Alto() والتي عرفت اختصارا بالمجمع الخفي، 1980-1950ما بین سنوات (

نسبة إلى إحدى المدن الصغیرة في الضاحیة الجنوبیة لمدینة سان فرانسیسكو، والتي تنطلق 

ةِ: " لا یمكننا إلا أن َ لمَ َ س نتواصل." فالاتصال الاجتماعي من وجھة نظر مدرسة بالو من مُ

أي أن العلائقیة والتفاعلیة، فكل سلوك بشري یملك قیما اتصالیة،آلتو یكمن في السیرورات

لللاتصاالعلاقات التي تتوزع وتتداخل بطریقة تبادلیة یمكن دراستھا باعتبارھا نظاما 
42،43، ص ص، ، مرجع سابق »الاتصالتاریخ نظریات «  ، میشال ماتلار-1
124، ص 2004، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، »الاعلام : المبادئ والأسس. «  عبد الله عبد الرحمن، –2

3– Jean-Luc Michel , «Théories de la communication«. France. Presse universitaire
d’université Jean Monnet. Department de communication. 2007/2008. P 36
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والسیاق ،(تعاقب متتالي)ذلك أن ملاحظة تتابع الرسائل المتوقعة ضمن سیاق أفقي

كما أن (العلاقة بین الأجزاء والنسق)، یمكن من استنباط منطق الاتصال،العمودي

ن الفرد بیماداخل الحیز المكاني،الاضطرابات النفسیة تعمق الاختلالات في الاتصال

وھو -)Gregory Batson(یرى غریغوري بیتسونو،)1(ةالاجتماعیبیئتھ وومحیطھ

ویستخدم عبارة ھو اتصال، كل سلوك في حضور شخص آخرأن -أحد أعلام المدرسة

:في العلاقات بین الأفراد"حضور" للدلالة على استخدام الحیز أو الفضاء المكاني

Proxémique distance physique des interlocuteurs

أن تعدد لغة الفضاء، لغة التملك ) Edward T Hall( في حین یرى إدوارد ھول

المجالي، لغة التعارض والتفاوض ھي مصدر التصادمات الثقافیة بین الأفراد، داخل 

)2(الفضاء الحضري، نتیجة التفاعل الاتصالي القائم داخل المجتمع.

:العربیةالحضریة فضاءاتفي الالكتابة الجداریة ظاھرة أسباب تنامي - 5

الحضریةفضاءاتفي الالأسباب التي أدت إلى انتشار ظاھرة الكتابة على الجدران أما عن 

وھي موجزة على النحو الآتي:،إلى مجموعة عوامل متداخلةالعربیة فتعود

5 -1- سوسیو اقتصادیةأسباب:

تراجع الأدوار التقلیدیة التي كانت حكرا على الأسرة والمدرسة، وفي مقدمتھا التربیة إن

رقابة وغیابلأبنائھم،أولیاء الأمورھمالوالتنشئة الاجتماعیة، الناتجة عن تفریط وإ

اختیاراتھم (إذا علمنا أن المحررین لیسوا فقط من الشباب بل یحدد سلوك الأطفال ووتوجیھ

یان.)، یجعل من الأولاد ضحایا للإعلام والثقافات الغربیة (ثقافات الشوارع)، حتى من الصب

یجعل في أسرھم قبل المدرسة والمجتمع،بناء للتعبیر عن آرائھمالأفرصكما أن تقلص

الكتابة الجداریة لیست إحدى مخلفات التنشئة ف،المدارس الملاذ للتعبیر الحرجدران

ب الظروف الاجتماعیة دورا مھما في بل تلعفحسب،والمضطربةالاجتماعیة الغیر سویة 

81، مرجع سابق، ص »تاریخ نظریات الاتصال«میشال ماتلار، -1

2- Jean-Luc Michel , «Théories de la communication». OP.cit. P 34
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التحولات تحدید ملامح ھذا السلوك الاجتماعي لدى الشباب، من جملة الظروف الاجتماعیة 

المصاحبة للتباین والتفاوت الطبقي الذي تغذیھ میكانیزمات التملك والتغیرات الاجتماعیة

الثروة وإیراداتھا، فالكتابات والجماعات المسیطرة والتوزیع التعسفي الغیر العادل لناتج

الجداریة كانت لسان حال الطبقات الاجتماعیة المحرومة أو المھمشة أو المقموعة والتي 

تعاني الفقر، التھمیش، الازدراء، البطالة، غیاب برامج دعم وامتیازات الدولة، زیادة على 

انعدام تكافؤ الفرص في: العمل، الصحة، الھجرة والسفر، التمثیل الإعلامي والسیاسي، 

.نظم التملك الاقتصاديرفضوھي شكل من أشكال 

5-2-الأسباب السیاسیة:

لأھداف دعائیة أو ترویجیة لبرامج الكتابة على الجدرانمھنةبعض الشبابیمتھن 

، والسبب في ذلك عجز الاعلامفي محیطھم الحضريومخططات وقادة رأي سیاسیین

ب السیاسي الذي الرسمي عن التقرب للجماھیر وكسب ثقتھا، بعیدا عن دیماغوجیات الخطا

بالنسبة لمثالي فلسطین والعراق، ویعتبر عامل الاستعمار، كما ھو الحالتغذیھ لغة الخشب 

في حین تعكس الكتابة الجداریة في كل من مصر، سببا في تنامي الكتابة الجداریة عربیا،

في بلدانھم.والقضاءم الحكم، وعلى نظسخط مدونیھا على ظروفھم الحیاتیةتونس، لیبیا، 

5 -3-الأسباب الثقافیة:

ت لأنھا نم،الكتابة الجداریة على أنھا خارج الإطار الرسمي للثقافةلا طالما اعتبرت

وحركة ،ھي في عرف الثقافة الرسمیة خارجة عن محورھاھامشیة،وتبنتھا جماعات

، على الرغم مضادةھامشیةفلكلوریة بأنھا ثقافة نعتتف، الاجتماعيالتنظیممضادة لحركة

)1(غیر نخبویة معینة.، من أنھا " منتوج وموروث ثقافي حضري"، یعكس ثقافة  شعبویة

5 -4-الأسباب النفسیة:

الأنا الآخر، ونا الأتعد من الأسباب الرئیسة لتنامي الظاھرة، فھي تجسید لصراع

وخلاصة اسقاطات، (دور ومكانة)تحقیق الذات في المجتمعللبحث عن ومحاولة الفرد

المركز الفلسطیني للإعلام، مرجع سابق.موقع-1



: الكتابات الجداریة في الفضاءات الحضریةلثالاطار النظري                 الفصل الثا

126

، مشاعر انسانیةمكبوتات،، افراغات انفعالیة،نفسیة لھواجس، طابوھات، میولات جنسیة

لھا.مدونات أو مسوداتتماعي المشتركالاجفضاءات العیشوتأخذ من الجدران

:أماكن عرضھاأھداف الغرافیتي و- 6

إن من بین أھم أھداف الكتابة الغرافیتیة أن محررھا "موجود" ویشد الانتباه من خلال 

الامضاءات أو التوقیعات المصاحبة لأي عمل جداري، مبرزا لتصوراتھ حول موضوع 

یلفت بھ عنایة الجمھور بقصد التأثیر علیھ، حیث یزید الانتباه  كلما زادت توقیعات المحرر 

الأماكن المطروقة أو تلك التي یصعب الوصول إلیھا، بل إنیطر) في (انشغال مسالجداري 

بتفاصیل ومعطیات جد والأفكارالمحرر یغامر أحیانا لیصنع الكثیر من الدلالات والمعالم

سلطات الضبط والمستعملة في الكتابة،المادةوخطورة المكان،یتحدى فیھا دقیقة،

الغرافیتي في متطلبات یملیھا سلم حاجات تتلخص اھتمامات شباب محرريو،الاجتماعي

یبحث المحرر الجداري ،الحضريتتراوح بین الرئیسیة والثانویة داخل فضائھم الاجتماعي

أھمھا الحاجة إلى الاتصال والتواصل، وتتضمن ھذه الحاجة الحق في التعبیر لتحقیقھا،

لحاجة إلى الاستقرار وإسداء الرأي وایصال صوت المدون إلى محیطھ الاجتماعي، وكذا ا

الدكتور عبد الرحمن زھران مجموع الاحتیاجات الخاصة والاندماج في المجتمع، كما یحدد 

الحاجة ،الاجتماعيالحاجة إلى الحب والتقبلكالحاجة إلى الأمن،:عمومابشریحة الشباب

)1(الحاجة إلى الإشباع الجنسي،إلى دور ومكانة في المجتمع

ما بین ھاكتابات الغرافیتي، فتختلف أماكن وفضاءات تواجدأما عن أماكن عرض 

، الفضاءات المفتوحة ( جدران الأحیاء والشوارع، جنبات الطرق، محطات المسافرین

) والمغلقة (خلایا السجون، نقاط المراقبة بالثكنات العسكریة، المراحیض أماكن التنزه

الجداریة وفق سیرورة الأحداث العمومیة)، وتتطور المضامین الاجتماعیة للكتابات 

ومن بین أھم .وكل وعاء حضريالریاضیة، الخاصة بكل مجتمعالسیاسیة، الثقافیة،

محطات الأماكن التي تتواجد فیھا كتابات الغرافیتي عالمیا: جدران المدن، وسائل النقل،

والتوقف ومحطات وعرباتھ، عربات القطارات والترامواي، أماكن الوقوفالمیترو

33ص1999والتوزیع، ،للنشرھومةدار،الجزائر،».الشبابسیكولوجیةفي«، الوافيالرحمنعبد-1
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متع بالحركیة، سواء بانتقال الكتابة أو ونقاط التقاطع، مما یتیح لھذه الأعمال بالتالمسافرین 

تجسد غالبیةمشاھدة، في حین بر نسبأكضمن الفرجة ویمماحركة الجمھورمن خلال 

ثابتة، متمثلة في جدران المدینة اتصالیةدعاماتعلىعاینة محلیاالكتابات الجداریة الم

المنشآت المھملة والأماكن إلىالغرافیتي كما انتقلت، عامةھاملكیتخاصة تلك التي

الممنوعة، والتي یحررھا كتاب الغرافیتي بثورة في استعمال الألوان والأشكال، وانتقلت 

أعمدة الغرافیتي لتصل الى الواجھات المعدنیة للمتاجر والمؤسسات، وبكل وسائل النقل التي 

ني في جمیع أنحاء تجوب الفضاءات الحضریة، جدیر بالذكر أن الغرافیتي بحكم المنع القانو

العالم متواجد  بكثرة في الأماكن الغیر محروسة أو تلك التي تعاني من نسب متدنیة من 

التغطیة الأمنیة، وھي أماكن تكون فیھا نسب الجریمة بقدر الكتابات الجداریة.

:لثالفصل الثالاصةخ-

لمحرري اعلامیاأحیاء المدن في العصر الحدیث منبرا أضحت شوارع وأزقة 

:الغرافیتي، وصار ما یدون في الفضاءات الحضریة یعرف عالمیا بمصطلح

)Street Art(في المجتمعات ثحدیاتصاليو، وھو توجھ تعبیريأي فن الطرقات

ظاھرة ، بكل ما تحملھالمدنیة الراھنةووھو میزة من ممیزات الحیاة الحضریةالمعاصرة، 

أو بمن تتجھ لھم رسائل وإیدیولوجیات خاصة بمحرریھامن خلفیاتالكتابات الجداریة

، واسقاط ایكولوجي لمخلفات المدینة والمجتمع، فالكتابة الغرافیتیة صوت وصورة الغرافیتي

لحیاة داخلھا بأنھا اتوصف مدنیةٍ ، في بیئةٍ وتراكمات التاریخالمكان والزمان وارھاصات 

ضمن خاصا بالأفرادأخلاقیااجتماعیا و، مما یخلق مناخا نفسیا وأكثر عقلانیةعاطفیة وأقل 

، زیادة على اھتزاز الصاخبةةالحیاوالفوضویة، القلقالسرعة،الذي تلفھھذا المحیط

بواسطة الكتابة الجداریةحساسیة الاتصالوأمام ، في عصر الحداثة والعولمة،میزان القیم

تجاذبات قیمیة ومعیاریة.، تبقى الظاھرة محل )1(في الوسط الحضري

1–Marielle Toulz , « la communication sensible dans le monde urbain. Corporéité et
perception de l’intime ». France. Presses universitaires d’université Michelle de Montaigne.
Bordeaux 03.octobre 2010. P 04
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: التطبیقيل الفص-

ة یوصفیة تحلیلبةرھذا البحث عبارة عن مقافي الفصل المنھجي أنتمت الاشارة لقد 

عینة ھذا وتحلیل المحتوىةبالاستعانة بتقنیلظاھرة الكتابات الجداریة بمدینة مستغانم،

ھي مجموعة صور ملتقطة من مدینة مستغانم وضواحیھا لمجموعة من الكتابات البحث 

والمعروف اختصارا بحيلأحیاء المدینة مثل: حي خروبةصورة149وعددھا الجداریة.

، مسكن ( شرق المدینة)300مسكن وحي 348حي ،( أقصى شرق المدینة)مسكن600

زیادة على منفذي ، وھران غرب المدینة)(طریقبیبینیاروحي ،( جنوبا)وحي بیموت

زیادة على بعض ،طریق لالة خیرة)(طریق مدیریة التربیة والمدینة باتجاه مزغران

بن عبد المالك ببلدیةأما تلك المتعلقةمحیط الجامعة.حي البلاطو والعینات الملتقطة من

.على سبیل الایضاحالملاحقنقدمھا في فكلم شرق مدینة مستغانم26رمضان 

تمت عملیات رصد مكان تواجد الكتابات الجداریة بمدینة مستغانم في الفترة الممتدة - 

(فترة البحث الاستطلاعي). 2011مارس  30و2011فبرایر01ما بین 

أبریل 01لشوارع وأحیاء المدینة ما بین غرافیتيالوتمت عملیة جمع البیانات من صور 

مستقل یقدم وونظرا لغیاب جرد دقیق من مصدر موثوق، 2012أبریل 14و2011

قام الباحث بإجراء دراسة مســــحیة للظـــــاھرة،البیانات الخاصة بالكتابات الجداریة

. )الكتابات الجداریة(موضوع الدراسة

فھي:عداد ھذا العملالتاریخیة المصاحبة لإظروفالأما عن 

، التغییر التي شھدتھا البلاد العربیةلمنحىالسیاسیة العمیقة المصاحبةلإرھاصاتافترة -

، والسوریةالثورة المصریة واللیبیة والیمنیةلى إثورة الیاسمین في تونس، مرورا بدایة من

َّ مَ ، وفق ما سُ الیمنلیبیا،في تونس، مصر، والتي عجلت بسقوط الأنظمة السیاسیة إعلامیا ي

مدن ھذه العواصم ت جدران رمى بظلالھ على الجدران، حیث أضحوالذيالعربي،بالربیع 

خرى بما فیھا الجزائر.ا إلى دول أ، واتسع نطاقھمدونات عملاقةالعربیة
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حیث ، )2012ماي 10( انتخابات التشریعیة بالجزائر للانتخاباتفترة التحضیر -

مستغانم یوم مدینةلشوارع وأحیاء غرافیتيالالبیانات من صور آخرتمت عملیة جمع 

تاریخ انطلاق الحملة 2012أبریل 15(انطلاق حملتھا الانتخابیةقبل واحد فقط 

.)-2012ماي 10انتخابات - للانتخابات التشریعیة المحلیة الانتخابیة

مدینة مستغانم.أحیاء طلاء جدرانلإعادة تھیئة  وشاملةحملة محلیةانطلاق-

.كأس العالممنافسات كأس الأمم الإفریقیة في كرة القدم وما بعد فترة-

:وعیة تتلخص في العناصر الآتیةحث بخصوصیة موضا البیحتفظ ھذو

للربیع العربي.ة لكرونولوجیامصاحبدراسة أحدث -

، والمصطلحات غوص في تعریب مدارس الغرافیتيتة القلیلة التيعربیالث وبحالمن-

، انطلاقا من الاسھامات الغیر الرسميالتعبیري، والشكل التواصليخاصة بھذا الفن ال

.في ھذا المجالالعلمیة الأوروبیة

من مصادر المعلومات (محرري الغرافیتي) والوجھة یقف الباحث نفس المسافة -

، وتم التعامل مع البیانات مما یعرض من كتابات جداریة، (جمھور الغرافیتي)المرسل إلیھا

دون زیادة أو ومھنیة یملیھا الضمیر العلميواحترافیة، تامةبموضوعیةالمعروضة

.في محتواھا أو فحواھاأو تسییسأو تدلیس أو تلفیقانتقاص

تعانة بفئات بالاسحیث قمنا، في المدینةشملت الدراسة أربعة عشر حیا وشارعا-

المحددة الموضوعن طبیعةععناصر دالةفھا، بوصالمضمون في عملیات التحلیل الكمي

الكتابات حملھا دلالاتعاني، التي تصورات، الأفكار، الم، حسب التاسةفي أطر ھذه الدر

البحثي تكراراتھا الجزئیة، وتوزیعاتھا نسبة إلى المجتمع مع الأخذ بعین الاعتبارالجداریة،

بالبارومترأشبھ تابات جداریة مع مراعات الدقة في التصنیف، لأن ما یدون من ك،العام

أستثنى من ، وقد المحليبقیاس درجة حرارة نبض الشارع والمجتمعالزئبقي الذي یقوم 

لسلع أو تجاري اشھاريالتجاریة لأن الھدف منھا ربحيالاعلانیةالدراسة الكتابات

لھذا العمل.الاھتمامات البحثیة خدمات، والتي لا تنصب علیھا 



الامبریقي:  مقاربة سوسیولوجیة وصفیة تحلیلیة لمضامین الكتابة الجداریة بمستغانم.طارالا

130

صور الكتابات متمثلة في عینة (ھاوتصنیفالخام المتاحةالعلمیة المادةوبعد عملیات جمع

والتعامل معھا وفق توجھ جدید في الأبحاث السوسیولوجیة یطلق علیھ )الجداریة بمستغانم

La Sociologie Visuelle: مصطلح )Fabio La Rocca(فابیو لاروكا التي یعرفھاو)،(

كوسیلة بحث، والتي على استعمال الصورةھي وسیلة بحث منھجیة حدیثة، ترتكز « بقولھ:

بما واستحضار رحب للحقیقة الاجتماعیة،تمكن الباحث من الفھم الجید للعالم الاجتماعي،

)1(»تحملھ النصوصتقدمھ الصورة من قرائن شبیھة بما 

:فئات احصائیة وھيإلىالمتوافرة المیدانیةالمادة العلمیةتصنیف تبین أنھ یمكن 

یتم فیھا وھي المواقع التيفئة أماكن العرضأو:المعلومةومنشأفئة مصدر

عرض الكتابات الجداریة واستھداف الجمھور.

التي تتناولھا الكتابات الجداریةالأفكارو: وھي المواضیعیةئة الموضوعفال ،

عن الانشغال البحثي المطروح.الإجابةوھي بیت القصید في ھذا العمل، و

من قبل شباب محرري الغرافیتيالمتوخاةوھي فئة الأھداف :ھدافالأفئة

من خلال عائد مضمون الرسالة.

والتي تعكسھا اللغة المستخدمةالكتابةفئة شكل :.

ھامأمرإلىنشیرالسیمیائيوالوصفيالاحصائيالكميالتحلیلعملیاتفيالشروعوقبل

دائرةعنمنھاالجدیدةتخرجلاوالتيمستغانم،وأحیاءلشوارعالتداولیةبالأسماءمتعلق

الماضيعنالموروثةتلكأومسكن،600،800،300،348: عدیدةوالأمثلةالأرقام

أو،)Salamandreصلامندر،Pépinièreبیبینیار،Mont Plaisirبلیزیرمون(الاستعماري

للتسمیاتیمكنلاحیث،)المطمرالعرصة،بیموت،الدرب،تیجدیت،(التاریخیةتلك

المدینةوأعلاممآثروتخلیدالوطنیةالذاكرةعلىالحفاظمنوالأحیاءللشوارعالجدیدة

.والمنطقة

1-Fabio La Rocca. « Introduction à La Sociologie Visuelle. : »

http://www.cairn.info/revue-societes-2007-1-page-33.htm

http://www.cairn.info/revue-societes-2007-1-page-33.htm
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I.:عرض النتائج الكمیة

:)فئة أماكن العرضأو (فئة مصدر ومنشأ المعلومة- 1

من حیث التوزیع على أحیاء وشوارع مستغانم:-1- 1

توزیع الكتابات الجداریة عبر شوارع وأحیاء مدینة مستغانم، بعد یمثل الجدول التالي 
حصائي، والتي جاءت على النحو التالي:عملیات التفریغ الا

التكرار أحیاء وشوارع مستغانم:الرقم
الجزئي 

(ن):

النسبة المئویة للتكرار 
):%الجزئي (ن

%3624,16مسكن600حي01
%3523,49محیط الجامعة02
%3120,80حي بیبینیار03
%1308,72مسكن348حي 04
%0805,36محیط المركب الریاضي05
%0805,36وسط المدینة06
%0402.68مسكن300حي 07
%0402,68حي البلاطو08
%0402,68طریق مزغران09
01,34%02أماكن أخرى10
0,67%01مسكن800حي 11
%010,67حي بیموت12
0,67%196201جویلیة05حي 13
0,67%01دیار الھناء14

100%149-المجموع

.(منشأ المعلومة)یوضح  توزیعات عینة الكتابات الجداریة على أحیاء مدینة مستغانم):07جدول رقم (

الكتابة الجداریة في استعمالات أن من خلال القراءة الأولیة للجدول السابقنلاحظ-

لبعض ھذه الافتراضي، حتى وإن كان العمر المضطردة زیادةالفي ةآخذمدینة مستغانم

یار، والتي لم تشھد جدرانھا اعادة بیبینبیموت،الكتابات یفوق العشر سنوات، في أحیاء مثل

بأنھ من الأحیاء الراقیة بیبینیارحيى وإن وصفحتمنذ فترة زمنیة لیست بالقریبة،تھیئتھا
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300حي :ء مثلوالعكس بالنسبة لأحیا،التجاري والإداريھاوالأقرب إلى مركزبالمدینة

مع عملیات ھذاإجراء بحثناوالذي تزامن مسكن800حي ،مسكن348حي ،مسكن

، وشكلت لنا صعوبة بحثیة وطلائھ أشرفت علیھا الھیئات المحلیةوبرنامج لإعادة تھیئتھ

ومن خلال معطیات الجدول السابق ،من العیناتومنھجیة للوصول إلى أكبر عدد ممكن 

في أحیاء لكتابة الجداریةلأو المتوسط الحسابيالعاممعدلالیمكن الاستدلال على أن

حیا 14على 149(بقسمة عدد الكتابات ،)10,64(ویساويالعشرةمعدلمستغانم یفوق بقلیل 

نسبا من منطقة إلى أخرى، فقد سجلنافي الكتابة الجداریةمع تسجیل تفاوتات ،وشارعا)

،)%0,67(نسبةمسكن800حي ،)%0,67(بنسبة1962جویلیة05حي :دنیا في كل من

حي ونسبا علیا في أحیاء مثل:، )%0,67(نسبةدیار الھناء،)%0,67(نسبة بیموتحي

محیط الجامعة،)%20,80(نسبة حي بیبینیار،)%24,16(نسبة مسكن600

أحیاء توزیعات عینة الكتابات الجداریة علىلوفیما یلي الدائرة النسبیة الممثلة  ، )23,49%(

:تبعا لتكراراتھا الجزئیةمدینة مستغانم

مستغانممدینةأحیاءعلىالجداریةالكتاباتعینةلتوزیعاتالممثلةالنسبیةالدائرة:)08(جدول رقم

توزيعات عينة الكتابات الجدارية على أحياء مستغانم  
جویلیة05

مسكن300

مسكن348

مسكن600

مسكن800

حي بایموت

وسط المدینة

دیار الھناء

محیط الجامعة

حي بیبینیار

حي البلاطو

طریق مزغران

مركب الرائد فراج 
الریاضي

أماكن أخرى
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:)Propriété du support de communication(من حیث ملكیة الواجھة الاتصالیة-2- 1
متمثلة ملكیة الواجھة الاتصالیة ین من خلال عملیات التصنیف وجود علاقة احصائیة بین تب

التوزیعات العامة للكتابة الجداریة بمستغانم مع أو دعامة العمل الغرافیتيملكیة الجدارفي 

والتي تعكسھا معطیات الجدول الاحصائي التالي:

الجزئي التكرارطبیعة المكان ونوع الملكیة:الرقم:
ت:

النسبة المئویة:

%4530.20، منشآت قاعدیة.عمارات:ملكیات عامة01
، : مباني سكنیة، فیلاتخاصةملكیات02

.عقارات
1308.72%

%3020,13أماكن الوقوف والتوقف.03
%1711,40مراكز التكوینومدارس04
%0503,35المحولات الكھربائیة.05
%3523,48محیط الجامعة06
%0402.68أخرى:أماكن 07

%149100المجموع:

طبیعة المكان ونوع الملكیةتبعا لالجداریةالكتاباتعینةلتوزیعاتالجدول الممثل:)09(جدول رقم

، یمكن استخلاص ما یقدمھ الجدول الموالي:نتائجالجدول السابق منقدمھما یبناءً على 

النسبة المئویة:التكرار الجزئي:الملكیة:نوع 
%13691,28ملكیات عامة.
%1308.72ملكیات خاصة.

%149100المجموع:

.نوع الملكیةلتبعا الجداریةالكتاباتالنسبیة لعیناتلتوزیعاتلالجدول الممثل:  )10(جدول رقم
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طبیعة تبعا لالجداریةالكتاباتعینةتوزیعاتلمئویة یمثل الشكل البیاني التالي أعمدة نسبیة
:المكان ونوع الملكیة

.طبیعة المكان ونوع الملكیةتبعا لالجداریةالكتاباتعینةتوزیعات: أعمدة نسبیة ل)11(الجدول رقم

لمصدر المعلومةتبعاالجداریةالكتاباتعینةتوزیعاتالقراءة التحلیلیة لنتائج:

مستویات الكتابة نتائج الجداول السابقة والتمثیلات البیانیة الخاصة بھا أن نلاحظ من خلال 

للخواص، ولكنھا لا تنعدم، فقد سجلنا ما نسبتھفي الأماكن التابعة ملكیتھانخفضالجداریة ت

، وھي (1)"البیئیة"یغلب على مواضیعھا طلبات محرریھا بھذه الأماكن)08.72%(

نظیراتھا في الأماكن العامة، والتي سجلنا بالكتابات التي تشغلھامستویات دنیا إذا ما قورنت

الملكیة (ذات صیغةعماراتالفي ) %30.20(ما نسبتھ ، موزعة على)%91,28(بھا ما نسبتھ

كالمركب الریاضي (قاعدیةالمنشآت ال، )، أو المسمات بالاجتماعیةالبیع عن طریق الایجار

في أماكن الوقوف والتوقف كمحطات )%13,20(نسبةجیل سعلى تزیادة،)الرائد فراج

بالتمتع سیارات الأجرة، والتي تتیح لأعمال الغرافیتيوأو مواقف الحافلاتالمسافرین، 

بأكبر نسب مشاھدة من قبل المسافرین، وأفضت نتائج التفریغ الاحصائي عن وجود 

42/41/27/19رقم:أنظر الملاحق -1
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الاقاماتالغالبیة الكبرى منھا أمامعت ضفي محیط جامعة مستغانم، تمو)%23,48(نسبة

: كعبارةالجنس والاستجداء العاطفيیة المخصصة للطالبات، وغلب على مواضیعھاالجامع

بفي حین تم تسجیل نسبة مئویة مقدرةOMRI".(1)و""حبي" و"راني نعشق فیك"

دة ، وطالت الكتابات كذلك أعمعلى جدران وأبواب المدارسجداریةمن كتابات)11,40%(

منھا بل لم تسلم،النور وقنوات صرف میاه الأمطار في محیط المدارس ومراكز التكوین

كما ،، التي علت كتابات جدرانھا أمتار قلیلة أمام بوابتھا الرئیسیةحتى مدیریة التربیة نفسھا

، وكتابات ریاضیة طالت )%03,35(لكھربائیةتم تسجیل كتابات على جدران المحولات ا

(المحددة من .سیدي عبد الله وسط المدینةالولي الصالح كضریح والأضرحةمزاراتال

یستھدف جمھورعن ونیبحث، فكتاب الغرافیتي )2()خلال الجدول بعبارة: أماكن أخرى

طائل ولا لافبعینھ، أما الكتابات التي لا تقصد جمھورا بالرسالة التي یحملھا المضمون

تلطخ الجدران.لا تشكل إلا قذارة، لأنھا منھاجدوى

أن الكتابات الجداریة تطغى على الأولي لنتائج الجداول السابقة یفضي بالقولفالاستقراء-

ولھذه النتائج ما الفضاءات الخاصة،تتضاءل في ، وتقل وعامةدران التي ملكیاتھاجال

،دفاع ومواجھة للمشكلات، كاستراتیجیةالتفریغ الانفعالينظریات أھمھا یفسرھا، 

،)3(یقصده بالكتابةللمواجھة وجھا لوجھ مع الجمھور أو منبتجنب المحرر الجداري

، على ملكیة عامة من المفروض أنھ خلال كتاباتھحضوره من فمحرر الغرافیتي یبرز 

ھي في الأساس قیم مكفولة للفضاء العامالاحترام، ولأن قیم طرف من مالكیھا

شكل منعلىوالتي من بینھا السخط جسد انفعالاتھ النفسیةومحفوظة، فإن المحرر ی

أشكال التملك المجالي للفضاء الحضري، وطرق تسییر وتنظیم الحیاة المدنیة التي تغلب 

علیھا أقصى درجات الفردانیة، ویزداد حجم الظاھرة اتساعا كلما وجدت مناخ  تغذیھ

.99، 98، 90، 89، 88، 69، 45، 43أنظر الملاحق رقم:-1

64:رقمحقالملأنظر-2

مجلة ، سوریا،: مرسیلینا شعبان حسن، منھجیة التحلیل النفسي في فھم الأعراض العصابیةأنظر-3
، من موقع:03،ص 2011صیف ،31شبكة العلوم النفسیة العربیة، العدد

www.arabpsynet.com/documents/DocMarselenaMethPsychoanalysis.pdf

www.arabpsynet.com/documents/DocMarselenaMethPsychoanalysis.pdf
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، یقول جورج سیمل: حاضنة التواطؤ الجماعي، والذي من خلالھ تختفي شخصیة المحرر

یشكل غیابحیث )1(إن الجماعات السریة لا تخفي أفعالھا، ولكنھا تخفي أعضاءھا." "

جسور الثقة بین المصدر عائقا أمام الجمھور لبناء في الرسائل الاتصالیةالمصدر ھویة

المعلومات ةِ یَ قِ دْ لا یتمكن الجمھور من الوقوف على صِ حیث ، الجمھور المستقبلوالمحرر 

تنصب رؤیة الباحثة في كتابة الجداریةإلیھ، ولفھم جوھر العلاقات الاتصالیة للالمقدمة 

مكسیكومن )CRUZ Tania Salazar(راسلازتانیاكروز الاجتماعیةالأنثروبولوجیا

من خلال ا قائمة، لأنھنمط من الاتصالھي صیغة ووالتي تعرف الكتابة الجداریة بقولھا:" 

تؤدي ،)un jargon(ولغة مشوھة وغیر مفھومة وخاصة بجماعة معینةألسنیةرموز

(2)والمجتمع العام."داخل الفضاء الحضري، بین جماعة المحررین،اجتماعیةوظیفة

لما تحمل:"في مقالة لھ بعنوان(Lamine Kouloughli)غليومین كوللیقول 

Les)"لغةالجدران Murs Quand ils Prennent Langue) " : الكتابة

، وتحمل غالبا مضامین سیاسیة ، تعني الكتابة أو الرسمھي ظاھرة حضریةكرمز الجداریة 

ن العامة، وھي من مخلفات المدنیة، ، في الأماكمساحات من الجدرانجنسیة، على أو

(3)ویحتاج انتاج الغرافیتي إلى فكرة وجدار."

فِلُ أن الكتابة الجداریة بقدر ما یحتاج محررھا إلى دعامة و وسیلة  ْ إن التعریف السابق یُغ

فِلُ أن مضمون الكتابة یح ْ ، ھذاكتابة وفكرة تجسد على الجدران، یُغ ُ ف َ د ھْ تَ ْ تاج إلى جمھور یُس

الجمھور العام یمكن التعرف على جزء منھ من خلال فضاءات وأماكن العرض، فمثلا

الكتابات العاطفیة والجنسیة المجسدة أمام الاقامات الجامعیة تستھدف مقیماتھا، والمجسدة 

في أماكن الوقوف والتوقف والمحطات تستھدف المسافرین، أما تلك المجسدة على الملاعب

1- Simmel  Georg. « Études sur les Formes de Socialisation » Paris. Presse Universitaire de
France .1999 .P 395

2 - SPINELLI  Luciano , «Une représentation symbolique de communication urbaine: le
graffiti»: http://www.graffiti.org/faq/spinelli

3- Cellier Hervé. Rouag. Djenidi Abela. «Algérie-France: jeunesse. Villes et marginalité »
Op.cit.P178

http://www.graffiti.org/faq/spinelli
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أما تلك ،ریاضیینومناصرینمن مشجعین والمیادین الریاضیة فتستھدف الجمھور

، الزائراتوالزائرینأولیاء الله الصالحین فتستھدف المجسدة على الأضرحة ومزارات

فطبیعة المكان ھي التي تحدد طبیعة الجمھور المستھدف من الكتابة الجداریة.

:یةالموضوعلفئة لالكمي التوزیع-2

بالتوزیع الكمي لفئةیمثل الجدول الموالي نتائج عملیات التفریغ الاحصائي الخاصة

)ن( العددیةھالتكراراتتبعاوشوارع مدینة مستغانم،على أحیاءالكتابة الجداریةموضوع 

(ن)التكرارات العددیة لأنواع الكتابات الجداریة

أحیاء:الرقم
:مستغانم

الكتابات 
الاجتماعیة:

الكتابات 
المخلدة 
لمحرریھا:

الكتابات 
الریاضیة:

الكتابات 
السیاسیة:

الكتابات 
العاطفیة:

الكتابات 
الجنسیة:

الكتابات
الفنیة:

الكتابات 
المبھمة:

600حي 01
مسكن

170407030101003

محیط 02
الجامعة

040900201061003

07080105060301بیبینیارحي 03

348حي 04
مسكن

02020501001002

محیط 05
المركب 
الریاضي

000102030200

01020101010020وسط المدینة06
300حي 07

مسكن
00102001000

010101000100حي البلاطو08
طریق 09

مزغران
00201001000

800حي 10
مسكن

001000000

00001000دیار الھناء11
001000000حي بیموت12
05حي 13

جویلیة
1962

010000000

100010000أماكن أخرى14
343020151514129المجموع:

مستغانم.في مدینة لكتابة الجداریة لیةموضوعاللفئة  لجدول یمثل التوزیع الكمي:   )12جدول رقم (
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نسب أنواع الكتابات تقدیم الجدول التركیبي لالجدول السابق یمكن نتائجمن خلال-
الآتي:یوضحھا الجدول التركیبيبمستغانم والتي العام الجداریة 

:%النسبة المئویةالتكرار الجزئي (ن)الجداریة:ع الكتابات انوأالرقم:
%3422,81الاجتماعیةالكتابات 01
المخلدة لأسماء الكتابات02

محرریھا
30%20,13

%2013,42الكتابات الریاضیة03
10,06%15سیاسیةالكتابات ال04
10,06%15العاطفیةالكتابات05
9,39%14الجنسیةالكتابات06
08,05%12الفنیةالكتابات07
%0906,04المبھمةالكتابات08

%149100المجموع

التوزیعات التكراریة لفئة أنواع الكتابات الجداریة بمدینة مستغانم.:    جدول یمثل )13(جدول رقم

التوزیعات التكراریة لفئة أنواع الكتابات الجداریة بمدینة یاني التاليیمثل التمثیل الب-
:مستغانم

.نواع الكتابات الجداریة بمستغانم  لأالجزئیةالتكرارات وضحتأعمدة بیانیة :  )14(جدول رقم
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كتابة الجداریة:للیةموضوعالفئة لالقراءة التحلیلیة  لنتائج  التوزیع الكمي ل

طرح تساؤلات عمیقة حول ضرورات الفعل، وعلاقاتتالغرافیتي كممارسة حضاریة 

تصورحیث یكتسي أھمیة وجود الفاعلیین الاجتماعیین بمحیطھم وفضائھم الاجتماعي،

)Concept((1)،یحدد ، ھذا التصورأھمیة بالغة في تحدید موضوع الكتابة الجداریة

لدى شبیھ بالخلفیة الفكریةوھوویبنى علیھا تصمیم العمل الجداري،،طبیعة الموضوع

جذب انتباه الجمھور لقضیة أو فكرة ذي یحاولون من خلالھوال،شباب محرري الغرافیتي

منتبینوقد ،زدادت وتیرة تكرارھا على الجدرانامسیطرا كلما انشغالاأو معلومة  تمثل 

القراءة الأولیة لنتائج جدول التوزیع الكمي والدراسةمحلللعینةالإحصائیةالمعالجةخلال

كسھا العینة والتي تع،على شوارع وأحیاء مدینة مستغانمالجداریةلكتابة لیةموضوعالفئة لل

لمواضیع الكتابة الجداریة، والمتمایزة التوزیعات المختلفةأظھرت النتائج،البحثیة المتاحة

(جنوب غرب مستغانم 1962جویلیة  05فمثلا تم تسجیل كتابة واحدة و وحیدة في حي 

من )%0,67(في التمثیل المئوي لھذا الحي، وتمثل ما نسبتھ)%100(المدینة) تمثل نسبة

نسب متباینة من المواضیعكما تم رصد المجتمع البحثي العام الخاص بمدینة مستغانم،

كذا المبھمةوالسیاسیة، الاجتماعیة، الریاضیة، الجنسیة، العاطفیة، المخلدة لأسماء محرریھا

وقد وبالكاد یخلو شارع أو حي من الكتابة الجداریةء المدینة،في أماكن مختلفة من أحیا

.للانتباهالبارز منھا والمثیر تحمل الصورة الواحدة أكثر من موضوع، تم تصنیف 

یع على النحو الآتي:وقد جاءت المواض

: الكتابات الجداریة الاجتماعیة.أ

من المجتمع البحثي العام، وھي أعلى نسبة مسجلة ضمن )%22,81(بلغت نسبتھا

طغت الكتابات ذات الصبغةتصنیفات المواضیع الخاصة الغرافیتي في مستغانم، حیث

الكتابات الاجتماعیة بھذا مسكن، فقد تم تسجیل نصف 600الاجتماعیة ھي الأخرى في حي 

من المجتمع  البحثي العام، وتباینت نتائج التوزیع )%11,40(الحي لوحده والتي تشكل نسبة 

.في باقي الأحیاء والشوارع، فارتفعت في بعضھا وانخفضت وانعدمت في أخرى

1- Pradel Benjamin. « Une action artistique en milieu urbain  :le graffiti ou l’impossible

reconnaissance».Grenoble. Université Pierre Mendes France.2002/2003. P40.
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:الكتابات المخلدة لأسماء محرریھا.ب

البحثي المجتمعمن ) %20,13(علت ھي الأخرى جدران مدینة مستغانم، ومثلت نسبة

،وعكست الجانب الوجودي لشباب محرري الغرافیتي ضمن النسیج الاجتماعي      العام

، فلم یغفل شباب المحررین والمدونین أسمائھم، بل قاموا بترك الحضري لمدینة مستغانمو

بعض القرائن المبرزة لھویاتھم، كحروف بدایات أسمائھم، أو أسمائھم التي یلقبون بھا 

ضمن أماكن سكناھم، أو حتى أسماء مستعارة لإخفاء معالم ھواتھم، للتغطیة على نشاط ھو 

ور، وتواجد ھذا اللون الكتابي في جل في عرف القانون والدین والمجتمع نشاط محظ

)1(ودیار الھناء.1962جویلیة 05الأماكن المعاینة، باستثناءات قلیلة مثلتھا أحیاء 

:الكتابات  الجداریة الریاضیةت. 

) من المجتمع البحثي العام، وتوزعت %13,42(ما نسبتھغطت الكتابات الریاضیة

حي من ھذا النوع من الكتابة في )%35(على أغلب أحیاء المدینة، مع تسجیل ما نسبتھ 

في كل من وسط )%05(مسكن، و348في حي )%25(نسبة لوحده، ومسكن600

مسكن، البلاطو، وبالكاد یخلو حي أو شارع من 800المدینة، المركب الریاضي، حي 

تابة التشجیعیة الریاضیة الخاصة بمناصري المنتخب الوطني، وفریقي المدینة المحلیین : الك

)WAM  .()2(و وداد مستغانم)ESM( ترجي مستغانم

: السیاسیةالجداریةالكتابات ث.  

طغت المواضیع السیاسیة  من المجتمع  البحثي العام، حیث)%10,06(بلغت نسبتھا 

، في من مجموع الكتابات السیاسیة بمستغانم)%33,33(ومثلت ما نسبتھ بیبینیارحي في

) من المجتمع البحثي %03,35سوى نسبة (تشكل في ھذا الحيلا الكتابة الجداریةحین أن

العام،  المثیر للانتباه أنھا تضاءلت  في بعض الأحیاء والشوارع، بل إنھا انعدمت أحیانا في 

مسكن، بیموت، البلاطو، وتواجدت في800مسكن، حي 300، حي 1962جویلیة 05حي 

من الكتابات السیاسیة)%13,33تسجیل نسبة(معمحیط المركب الریاضي ومحیط الجامعة 

51/40/34/32/31/29/28/26أنظر الملاحق رقم : -1

64/61/54/48/47/25أنظر الملاحق رقم :-2
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والسبب في انعدامھا أو تضائلھا  یعود إلى عملیات التھیئة الحضریة التي شھدتھا بكل منھما

، وكذا سیادة الملكیة الخاصة في البلاطو بعض ھذه  الأحیاء والمناطق في وقت قریب

حیث بلغ العمر الافتراضي لبعض ھذه الكتابات على الأقل ما مضى من زمن وبیموت، 

د العزیز بو تفلیقة الحكم في الجزائر، حیث لا تزال تشھد العھدة الثانیة لتولي الرئیس عب

جدران حي بیبینیار أطوار  ھذا السباق والاستحقاق الانتخابي، حیث تعلوه عبارات التأیید 

أن غالبیة الكتابات السیاسیة في مدینة مستغانم تزامنت یذكرللمرشح الثاني علي بن فلیس،

(1)سابقة.مع استحقاقات ومواعید انتخابیة وطنیة

:الكتابات الجداریة العاطفیة. ج

، وتوزع ھذا النوع من الموضوعات في من المجتمع  البحثي العام)%10,06(بلغت نسبتھا 

، كما توزعت في باقي الأماكن )%20(، محیط المركب الریاضي)%40(أحیاء بیبینیار 

).%06,66و %0( بنسب متفاوتة ما بین

ترجمت ھذه الكتابات حاجة محرریھا إلى الشریك العاطفي، وتواجدت الكتابات في أماكن 

المكثف،  وھي موجھة خاصة للمراھقات، وھي تقریبا ومعروفة بالتواجد الأنثوي الكثیف

ذات الدلالات الجنسیة، خاصة بالقرب من ثانویة موجودة جنبا إلى جنب مع مثیلاتھا 

- سریر1500الجامعیة للبنات بو عیسى محمد قامة، والا- حي بیبینیار- صلیحة ولد قابلیة

، بحیث یقوم شباب محرري الغرافیتي باستمالة نزیلات ومقیمات -محیط المركب الریاضي

ة ینسیھن غیاب الدفء العاطفي الإقامة  من أجل ربط علاقات عاطفیة خارج أسوار الاقام

)2(الاسري.

:الجنسیةالكتابات الجداریة ح.  

ولم یمنع الطابع المحافظ الملتزم تواجدت ھي الأخرى بفضاءات مدینة مستغانم،

للمجتمع الجزائري من ظھورھا، فكسرت الحیاء والممنوع، وجمعت فاضح القول وساقط 

37/35/22/14أنظر الملاحق رقم : -1

98/90/89/88/45/43رقم:أنظر الملاحق -2
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منھا ) %42,85(البحثي العام، وردت نسبة المجتمعمن )%9,39(وشغلت ما نسبتھ الكلام،

) %07,14(في محیط المركب الریاضي، ونسبة )%14,28(في محیط الجامعة لوحدھا، و

05حي مسكن، في حین أنھا انعدمت في وسط المدینة،600و 348في أحیاء البلاطو، 

)1(جویلیة، وسط المدینة ، بیموت، طریق مزغران.

بقدر ما تكون الكتابة عامة غیر متطرقة للمعاني ) Resiner(على حد تعریف 

الممنوعة، أي خلو الرسالة من المضامین الجنسیة بقدر ما تكون قریبة من الإطار الجغرافي 

المدینة التي یعیش فیھا الكاتب وبقدر احتوائھا على المضمون السابق بقدر ما یبتعد  للحي أو 

)2(.المحرر عن  الحي أو المجتمع أو المدینة

من الواضح جلیا أن محرري الغرافیتي بھذه الأماكن وھذه المواضیع یستھدفون جمھورا 

ات الجامعة (في محیط الاقامات الجامعیة، وطالبنزیلاتمعینا، وھو جمھور متمثل في 

تتضمن الرسائل الغرافیتیة ، والجامعة)، وتلمیذات ثانویة صلیحة ولد قابلیة (حي بیبینیار)

یقطن في مثل ھذه الأماكن."محددات "كذلك رسائل موجھة لفتیات أو سیدات 

" بالإنجلیزیة والتي تعني جماع أو نكاح، والتي یتم ترجمتھا في FUCK"فسجلنا كلمة 

الأفلام بتبا أو سحقا، وھي اسم وفعل، وھي تجسید فحولي لشخصیة محرریھا، ویعكس 

)3(.حاجة بیولوجیة للآخر، وھي إحدى مخلفات العولمة الاعلامیة

الفنیة:الجداریةالكتابات خ. 

فيالفنیةطغت المواضیعمن المجتمع  البحثي العام، حیث)%08,05(بلغت نسبتھا 

الفنیة) من مجموع الكتابات والرسومات %83,33ومثلت ما نسبتھ (محیط الجامعة

)4(في وسط المدینة.)%16,66(بمستغانم، كما تم تسجیل نسبة 

44/50/52/56/62أنظر الملاحق رقم: -1

المركز الفلسطیني للإعلام، مرجع سابق.موقع-2

محمد الواكد، دمشق، دار صفحات ، تر:»الجنسي في وسائل الاعلام.خفایا الاستغلال «ویلسون  براین كي،-3
.97، ص 2008، 2للدراسات والنشر، ط 

67/58/23:أنظر الملاحق رقم-4
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یعلو محكمة مستغانم بوسط المدینةفنيللأمانة العلمیة فقط، توجد كتابة ورسم غرافیتي

، یوضح ھذا الرسم والكتابة طرق التقاضي في العھد غیفاراومقابل لمستشفى تشي

.الروماني، تم منعنا من تصویره لطابع وحساسیة المكان

:الكتابات المبھمة.   د

،ضمن الدعامات الاتصالیة التي وفرتھا جدران مدینة مستغانمتواجدت ھي الأخرى 

، وشكلت نوعا من التلوث البصريمن المجتمع البحثي العام،)%06,04(مثلت ما نسبتھ و

، 348في حي )%22,22(،مسكن600في محیط الجامعة وحي )%33,33(توزعت على

اقي الأحیاء، ومثلت مستویات دنیا       ، وغابت تقریبا في بفي بیبینیار)%11,11(ونسبة 

لعیون الحاسدین درئالقصدیة في تلویث الجدار، حیث وظفت لأغراض عبثیة، أو ، )0%(

النجارة كوھي المھن التي تستخدم الدھان والطلاء نشاط مھني أو حرفي معینللتغطیة على 

كما وظفت حتى لمطاردة العین على سكان البیوت ومقیمیھا،والحدادة وطلاء السیارات

)1(.ھي الطین في الكتابة أو التدوین المستعملة حتى و إن كانت الوسیلة 

، ویوضحان:من بیانات نقترح التمثیلیین البیانیین التالیینتقدمعلى مابناءً و

موقع محرري الغرافیتي من المجتمع العام.-

:خاصة المتعلقة بالشق السیاسيالغرافیتي كنموذج غیر رسمي للاتصال لتسییر الجموع-
)Graffitis Comme Forme Non officiel Pour Gérer Les Foules(

یوضح موقع محرر الغرافیتي من المجتمع.مقترح:    تمثیل بیاني)15(جدول رقم

81/80/78الملحق رقم:أنظر-1

المجتمع العام.
جماعة ھامشیة محرر 

الغرافیتي
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تغذیة عكسیة.

تأثیر

الغرافیتي كنموذج غیر رسمي للاتصال لتسییر الجموع:  )16(رقمجدول 

بواعث الفعل         
(الكتابة الجداریة)

(الدوافع و الأسباب)

شباب محرري الغرافیتي.

بناء تصور (فكرة)

تحدید موضوعاتي:

عاطفي....)(سیاسي، اجتماعي، 

اختیار دعامة اتصالیة

(جدار و وسیلة كتابة)

رسالة ذات مضامین:

سیاسیة، اجتماعیة، 
ثقافیة....إلخ.

جمھور مستھدف.

)فرد، جماعة، مجتمع(

بناء موقف من مضمون رسالة 
الغرافیتي: 

اقتناعا أو رفضا

تغییر السلوك.
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یوضح الجدول الموالي نتائج التفریغ الإحصائي لفئة : الكتابة الجداریةفئة الھدف من -3

جاءت نتائجھ على النحو التالي:، والتي الھدف من الكتابة الجداریة بمستغانم

أنواع الرقم:
الكتابات 
الجداریة:

التكرار الكلي 
لنوع 
(ت):الكتابة

تكرار الھدف من الكتابة:
الھدف            

1ن

التمثیل 
المئوي
نسبة للھدف

إلى نوع  
الكتابة

التمثیل 
المئوي

نسبة للھدف
إلى المجتمع 

العام.
لكتابات ا01

الاجتماعیة 
.المطلبیة

%10,06%1544,11الحق في الھجرة34
%06,71%1029,41متعلقة بتحسین أوضاع الشباب

%04,69%0720,58ومحیط نظیفینالحق في بیئة
%01,34%0205,88السكنفيالحق

الكتابات 02
المخلدة 

لمحرریھا.  

%16,77%2583,33.محرریھاتوقیعات30
%03,35%0516,66مشفرةأرقامحروف،رموز،

الكتابات 03
العاطفیة 

والجنسیة.

%10,06%1551,72إبراز ایحاءات جنسیة29

%09,39%1448,27التصریح بمشاعر عاطفیة

الكتابات  04
.الریاضیة

مناصرة أندیة وفرق محلیة                    20
(الترجي والوداد)

0630,00%04,02%

%03,35%0525,00مناصرة أندیة وفرق أجنبیة
%06,04%0945.00مناصرة الفریق الوطني

الكتابات05
السیاسیة

واعید                         التعبئة السیاسیة لم15
استحقاقات انتخابیةو

0975,00%06,71%

التمجید والاعتزاز بالانتماء 
الوطني

0320,00%02,01%

اتجاه أو موقف من قضیة 
سیاسیة دولیة

0320,00%02,01%

موقف من ھیئة سیاسیة أو 
نظامیة

0106,66%00,67%

الكتابات 06
الفنیة      

(كتابة 
ورسم 
فني).

%06,71%0975,00الھزلیة الكاریكاتوریة12
%02,01%0325,00أعلام المنطقة.أسماء فنانین و

الكتابات 07
المبھمة

عبثي، أھداف مشفرة وجد 09
مبھمة.

09100%06,04%

بمستغانمالجداریةالكتابةمنالھدفلفئةالإحصائيالتفریغنتائج:           )17جدول رقم(
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، للتوزیع الكمي لفئة أھداف الكتابة الجداریة بمستغانمأعمدة بیانیةیمثل الشكل البیاني التالي

:لتكراراتھا الجزئیةتبعا 

تبعابمستغانم،الجداریةالكتابةأھدافلفئةالكميلتوزیعأعمدة بیانیة ل:)18(جدول رقم
.الجزئیةلتكراراتھا

0

5

10
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25

30

35

ابراز ایحاءات جنسیة

التصریح بمشاعر عاطفیة

رموز، حروف، أرقام 
مشفرة

توقیعات محرریھا

عبثي

أسماء فنانیین و أعلام 
المنطقة

الھزلیة الكاریكاتوریة

مناصرة وتشجیع الفریق 
الوطني الجزائري

مناصرة فرق وأندیة 
ریاضیة محلیة

متعلقة بتحسین أوضاع 
الشباب

الحق في بیئة ومحیط 
نظییفین

الحق في الھجرة

الحق في السكن

التمجید والاعتزاز 
بالانتماء الوطني

اتجاه أو موقف من قضیة 
سیاسیة 

موقف من ھیئة سیاسیة 
أو نظامیة

التعبئة السیاسیة لمواعید 
انتخابیة

مناصرة أندیة و فرق 
أجنبیة
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الجداریةمن الكتاباتتوزیعات الھدفالقراءة التحلیلیة لنتائج:

في مستغانم تبعا  الاجتماعیةیمكن ایضاح التمثیل البیاني الخاص بتوزیع الكتابات الجداریة  

أتت على النحو التالي:والتي)17(انطلاقا من الجدول رقم لتكرارات أھدافھا 

تبعامستغانميفالاجتماعیة المطلبیة الجداریةالكتاباتتوزیعلأعمدة بیانیة):    19جدول رقم(
.أھدافھالتكرارات

الاجتماعیة توزعت حسب أھدافھا إلى أن الكتاباتنلاحظ من خلال التمثیل البیاني السابق-

أربع أقسام وھي:

من ھذا النوع من الكتابة، وھي عبارة عن %44,11مثلت نسبة (الھجرةفيالحق (

مناشدات من قبل الشباب لرفع العراقیل المفروضة على الجزائریین للسفر إلى أوروبا، 

.)1(خاصة ما تعلق منھا بالتأشیرات

2() من الكتابة الاجتماعیة%29,41الشباب مثلت نسبة (أوضاعبتحسینمتعلقة(

15/13/11أنظر الملاحق رقم : -1

93/33/12أنظر الملاحق رقم:-2
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الكتابات 
الاجتماعیة 

المطلبیة

متعلقة بتحسین أوضاع الشباب

الحق في بیئة ومحیط نظییفین

الحق في السكن

الحق في الھجرة
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الاجتماعیةمن الكتابة الجداریة )%20,58(مثلت نسبةنظیفینومحیطبیئةفيالحق ،

من نتائج الإفراط في تواجدت ھي الأخرى في المحیط الحضري بمستغانم، وھي

.)1(الاستھلاك، المدنیة

الاجتماعیةمن الكتابة الجداریة ) %05,88مثلت نسبة (الحق في السكن            ،

.)2(الوعاء الحضري للمدینةوحملت انشغالات مطلبیة بضرورة الاھتمام بواقع السكنو

لمحرریھا:یوضح التمثیل البیاني الموالي توزیع أھداف الكتابة الجداریة المخلدة -

تبعامستغانمفيمخلدة لمحرریھا الالجداریةالكتاباتتوزیع:   أعمدة بیانیة ل)20(جدول رقم
.أھدافھالتكرارات

قسمین ھما:والتي قسمت إلى الكتابات المخلدة لمحرریھا یوضح الجدول السابق أھداف -

3(لمحرریھاالمخلدةمن أھداف الكتابة) %83,33(محرریھا وشغلت نسبة توقیعات(.

،من أھداف ) %16,66(مشفرة شغلت ھي الأخرى نسبةأرقامحروف،رموز

)4(.المخلدة لمحرریھاالكتابة

42/41/27/19أنظر الملاحق رقم : -1

53حق رقم:أنظر المل-2

57/51/40/34/32/29/28/26/16:أنظر الملاحق رقم-3

49/24/20أنظر الملاحق رقم:-4
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أو الحیاءإلى سبب المحرر الجداريوعدم التعرف علىالحقیقيإغفال الاسمیعود سببو

الخوف من ضوابط المجتمع، التي تصف الخروج عنھا بالشذوذ السلوكي، ولكن المحرر 

بحیث یبرز أحد القرائن كالإمضاء الفضاء الاجتماعي، في النسیج وموجودایبقى حاضرا و

أو الاسم المستعار.

L’existence d’un « agent secret » signature ou un pseudonyme

ماري لین فلونو  و)Stéphanie Busquets(ستیفاني بوسكاتسیماثل الكاتبین 

)Marie-Line Felonneau ( بین الاشھار التجاري و الغرافیتي، فیقولان أن:

ھو سمة إشھاریة للتسجیل الواقعي الذي الإمضاء أشبھ باللوغو أو الشعار، " 

)1("لاستراتیجیات التسویق.

انطلاقا مما الجنسیةعاطفیة ویوضح التمثیل البیاني الموالي توزیع أھداف الكتابة الجداریة ال

:)17(یقدمھ الجدول رقم 

الجنسیة تبعا لتكراراتھا الجزئیة.والعاطفیةالجداریةالكتابات:   أعمدة بیانیة لتوزیع)21(جدول رقم

1- FELONNEAU Marie- Line . BUSQUETS Stéphanie." Tags et Grafs, les Jeunes à la Conquête de la
Ville." Paris. L’Harmattan. , 2001.P77
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والجنسیة تشغل العاطفیةالكتاباتوالتمثیل البیاني السابق، نلاحظ أنمن خلال الجدول 

من إجمالي الكتابة الجداریة بمستغانم، وظفت ما نسبتھ) %19,45(مجتمعة نسبة 

منھا لھدف ) %51,72(منھا لخدمة ھدف التصریح بالمشاعر العاطفیة، ونسبة) 48,27%(

والدلالات الجنسیة، والتي تعكس جانبا من الحاجة البیولوجیة ابراز الایحاءات والمعاني 

لمدونیھا.

مستغانمفيالریاضیةالجداریةالكتاباتبتوزیعالخاصالبیانيالتمثیلایضاحیمكنكما-

:التاليالنحوعلىأتتوالتيأھدافھالتكراراتتبعا

.أھدافھالتكراراتتبعامستغانمفيالریاضیةالجداریةالكتاباتتوزیعلأعمدة بیانیة): 22جدول رقم(

الجداریة الریاضیة توزعت حسب الملاحظ من خلال التمثیل البیاني السابق أن الكتابات-

أھدافھا إلى ثلاثة أقسام وھي:

من مجموع الكتابات )%45(مثلتلكرة القدم ونجومھ:الوطنيالفریقمناصرة

الجداریة بفضاءات مستغانم.

من )%30(مثلت)والودادالترجيك(:لكرة القدممحلیةوفرقأندیةمناصرة

مجموع الكتابات الجداریة
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من مجموع الكتابات الجداریة الریاضیة)%25(مثلت :أجنبیةوفرقأندیةمناصرة

الاسبانیة كریال مدرید وبرشلونة، والفرنسیة المساندة للأندیة شعارات التشجیع وأھمھا 

نجوم ھذه المدارس الكرویة.مرسیلیا ووكسالتیك

ح التمثیل البیاني الخاص بتوزیعیمكن ایضاعلى معطیات نتائج الجدول السابق بناء 

أھدافھا:لتكرارات في مستغانم تبعا السیاسیة الكتابات الجداریة 

لتكراراتتبعامستغانميفالسیاسیةالجداریةالكتاباتتوزیعلبیانیةأعمدة :)23(جدول رقم
.أھدافھا

توزعت حسب السیاسیةالكتاباتأن والتمثیل البیاني السابق نلاحظ یبرزه الجدولما-

:أقسام وھيأھدافھا إلى أربع

53,33(سابقة، ومثلت نسبةانتخابیةواستحقاقاتلمواعیدالسیاسیةالتعبئة%(

حزاب وطنیة، مشاریع حیث وردت كتابات جداریة تشید بقادة رأي سیاسیین وطنیین، أ

.الحشود والجماھیراستمالةسیاسیة، حیث وظفت الكتابة الجداریة لغرض 

المواقف من : أھمھا )%06,66(ومثلت نسبة نظامیةأوسیاسیةھیئةمنموقف

الشرطة جھاز نظامیة كالالضبط الاجتماعي الأحزاب أو الشخصیات السیاسیة أو أجھزة 

.)1(مثلا

14:أنظر الملحق رقم-1
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ترجمت بعض )%20(ومثلت نسبةدولیةسیاسیةقضیةمنموقفأواتجاه :

فأبرزواشباب المدونین اتجاه قضایا عربیة تتقدمھم القضیة الفلسطینیةمواقفالكتابات

وتضامنھم مع غزة،،العداء للسامیة والصھیونیة عكسھا رمز النازیة و مروحة أدولف ھتلر

.كما كان لھم مواقف من ما یدور من أحداث في دول الربیع العربي خاصة الجارة لیبیا

جسد الشباب المحرر مدى حبھم : )%20(الوطنيبالانتماءوالاعتزازالتمجید

، فخطوا ورسموا الرایة الوطنیة على الشجر من خلال كتاباتھم الجداریةوتعلقھم ببلادھم

لتصفیات كأس الأبواب وأعمدة النور، وكان السبب في ذلك الحمیة المصاحبة،والحجر

الجزائر.على الأجنبي، والتطاول الاعلامي2010العالم 

تبعامستغانمفيةفنیالالجداریةالكتاباتبتوزیعالخاصالبیانيالتمثیلایضاحیمكنكما-

:التاليالنحوعلىأتتوالتي-)17بالعودة إلى الجدول رقم (-أھدافھالتكرارات

.أھدافھالتكراراتتبعامستغانميفالفنیةالجداریةالكتاباتتوزیعلأعمدة بیانیة:     )24(جدول رقم
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إلى قسمین:صنفتالفنیة الكتاباتأھدافیمكن القول أن-

الفنیةمن مجموع الكتابات الجداریة)%75(مثلتالكاریكاتوریة الكتابات الھزلیة.

الفنیةمن مجموع الكتابات الجداریة )%25(مثلت.المنطقةأعلاموفنانینأسماء.

مستغانمفيالمبھمةالجداریةالكتاباتبتوزیعالخاصالبیانيالتمثیلایضاحیمكنكما-

:التاليالنحوعلىنتائجھا أتتوالتيمقارنة بالمجتمع العام،

.أھدافھالتكراراتتبعامستغانمفيمبھمةالجداریة الالكتاباتتوزیعأعمدة بیانیة:)25(جدول رقم

مدلول مشفر        تحمل الكتابات المبھمةمن خلال الجدول السابق ، یمكن القول أن 

)éun message cod( مثلت ما نسبتھ ، حیث)من المجتمع البحثي العام)%06,04،

، لا یمكن الوقوف على مشفرة وجد مبھمةرسائلھاكما ھاعبثي، أھدافتوظف لغرض 

مدلولاتھا.
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:الجداریةفئة  شكل الكتابةالتوزیع الكمي ل-4

الخاص ببیان علاقة اللغة بنوع ئي، تعكس نتائج الجدول الموالي نتائج التفریغ الاحصا

ءت على النحو التالي:الكتابة الجداریة، والتي جا

ملاحظاتاللغة الانجلیزیةاللغة الفرنسیةاللغة العربیة

النسبةالتكرار
المئویة

النسبة التكرار
المئویة

النسبة التكرار
المئویة

الكتابة 
الجداریة 
السیاسیة.

كتابات باللغات 0426,66%0853,32%0320%
الثلاث

الكتابة 
الجداریة 
الاجتماعیة.

كتابات باللغات 1438,88%1644,44%0616,66%
الثلاث

الكتابة 
الجداریة 
الریاضیة.

كتابات باللغات 0415,38%1661,53%0623,07%
الثلاث

الكتابة 
الجداریة 

الفنیة.

التعبیر من زائد 0109,09%0763,63%0327,27%
خلال الرسم.

الكتابة 
الجداریة 
المبھمة.

------
مجھولة اللغة 

تكررت والدلالة
مرات,09

الكتابة 
الجداریة 
المخلدة 
لأسماء 
محرریھا.

1028,57%2571,42%
--

زائد الكتابة 
باستعمال الأرقام

الكتابة 
الجداریة 
العاطفیة.

باللغات كتابات0533,33%07%46,660320%
الثلاث زائد 

الأرقام.
الكتابة 

الجداریة 
الجنسیة.

كتابات باللغات 0428,57%0535,71%0535,71%
الثلاث زائد 

الأرقام.

نتائج التفریغ الاحصائي، الخاص ببیان علاقة اللغة بنوع الكتابة الجداریة.:)26(جدول رقم
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كتابة العلاقة ما بین نوع الیمثل التمثیل البیاني التالي نتائج الجدول السابق، ویوضح

المستخدمة:الجداریة واللغة

الكتابات الجداریة تبعا للغة المستعملة في تحرریھا.توزیعلنسب العام : التمثیل المئوي)27(جدول رقم

.الكتابة الجداریة السیاسیة

.الكتابة الجداریة الاجتماعیة

.الكتابات الجداریة الریاضیة

.الكتابات الجداریة الفنیة

.الكتابات الجداریة المبھمة

.الكتابات الجداریة المخلدة لأسماء محرریھا

.الكتابات الجداریة العاطفیة

.الكتابات الجداریة الجنسیة

0% 20% 40% 60% 80% 100%

.اللغة الانجلیزیة
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للغة المستخدمة في توزیع الكلي لالنتائج العامة والنھائیة لیوضح التمثیل البیاني الموالي-

:الكتابة الجداریة بمدینة مستغانم

تعملة في الكتابة الجداریة في مستغانم.ساللغة الملنسب العام التمثیل المئوي :  )28(جدول رقم

 الجداریةالكتابةشكللفئةالقراءة التحلیلیة  لنتائج  التوزیع الكمي:

مفاجئا وعلى عكس الجداریةالشكل اللغوي للكتاباتجاءت نتائج التوزیع الكمي لفئة 

اللون الأحمر في التمثیل البیاني السابق، الممثل للغة عكست سیادة والباحث تماما،توقعات 

تلتھا في مدینة مستغانم،في حجم التداول الكتابي الجداريالتي كانت لھا الصدارة،الفرنسیة

الإنجلیزیة باللون الأخضر، والممثلة باللون الأزرقبعد ذلك وعلى التوالي اللغة العربیة

لثقافي لمحرر الجدار الجزائري، وى التعلیمي واوالسبب في ذلك یعود إلى تحسن المست

سائل الاعلام، التي خلفت تبعات المثاقفة ثیرات وإلمامھ بأكثر من لغة، زیادة على تأو

النتائج الكمیة.، والتي أظھرتھااللغویة

نلاحظ بوضوح أن تكرارات نوع الكتابة یفوق یمكن من خلال الجدول البیاني السابق أن 

أكثر من لغة استعمال شباب المحررینوالسبب في ذلك یعود إلى الكتابي،نوع المضمون 

اللغة المستخدمة في الكتابات الجداریة بمدینة مستغانم

الكتابات باللغة 
.العربیة

الكتابات اللغة 
.الفرنسیة

الكتابات باللغة 
.الانجلیزیة

الكتابات بلغة 
.مبھمة
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الكتابة حیث أبرزت النتائج الشكل اللغوي المستعمل في ، واحدة في التعبیر الجداري

الجداریة والذي جاء على النحو التالي:

یة فقط.أو الانجلیز،فقطكتابة بلغة واحدة : كالكتابة باللغة العربیة فقط، أو الفرنسیة

الفرنسیة كتابة بلغتین: كالكتابة باللغة العربیة والفرنسیة، أو العربیة والانجلیزیة، أو

والانجلیزیة.

.كتابة بلغة وحیدة مع استخدام الرسم الجداري

.كتابة بلغة وحیدة مع استخدام الرموز، الأشكال، الأرقام

الاھتمامات البحثیة لھذا العمل، ومتعلقة إلى فكرة مھمة ولا تنصب علیھا تجدر الإشارة فقط 

كتابات بلغة وتعكس المعنى والمضمون من خلال أخرى فقد لوحظ وجود بتداولیة اللغة

مثل:

ضمن اللغة الانجلیزیة.ر المعنى والمضمون الدلالياوإضمالكتابة باللغة العربیة-

المعنى والمضمون الدلالي ضمن اللغة العربیة.الكتابة باللغة الفرنسیة وإضمار-

دُ ذلك و َّ ـھا:ـعدة أســــباب أھممبدئیا مـر

: فقد عرفت الجزائر عبر تاریخھا الطویل عددا ھائلا من المحتلین الذین السبب التاریخي-

الرومان والبیزنطیین والإسبان والفرنسیین، كالوندال ووعمرانیة ثقافیةصنعوا فسیفسائیة

العربیة التركیة والامازیغیة وزیادة على الثقافات المحلیة المطبوعة بالثقافات الإسلامیة ك

في ھذا النوع من الكتابات.مما یفسر تعددیة  استعمالات المصطلحات اللغویة

:السبب الاجتماعي-

مصطلحات 

السبب الاتصالي-

الخطوة الأولى لرحلتھم في عالم الإلھام.
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II.لمضامین الكتابة الجداریةحلیل الكیفيالت:

المواضیع الجداریةالتحلیلي لفئتي الوصفي وإلى الجانب الكیفي یمكن التطرق 

تقدیم قراءة من خلال وصف وتشخیص العینات البحثیة المتاحة، وذلك من خلال ،أھدافھاو

حة على والقضایا المطروسوسیولوجیة من منظور اتصالي، بعرض التصورات والأفكار

التي توفرھا جدران مدینة مستغانم، والتي یمكن تصنیفھا إلى قسمین:الدعامات الاتصالیة 

أفراد أو وھي المضامین التي یوجھھا شباب المحررین إلىرسائل في منحى أفقي: -

اجتماعیة قریبة ضمنیا من شخص المحرر الجداري.جماعات 

اب المحررین إلى موجھة من شبرسائل في منحى عمودي: وتشكل مضامین اتصالیة -

الطبقات السیاسیة.النخب أو قادة الرأي أو السلطة أو 

:فئة الكتابة الجداریة السیاسیة

وأجنداتلخدمة أغراض،كشكل من أشكال الاتصال الغیر الرسميوظفت الكتابة الجداریة

أو حتى محلیة أو وطنیة،، كالتأیید أو المعارضة لمشاریع أو برامج سیاسیة،سیاسیة

،propagandeالسیاسیةوالدعایةأو لھدف التعبئة،)1(المعارضة لسلطات الضبط الاجتماعي

القضایا ، التي تتقدمھالقضیة سیاسیة دولیةأو حتى خدمة،لمواعید انتخابیةلحشد التأیید 

و صلب ،من تداعیاتھاالعربیة، كإفرازات الربیع العربي وموقف  محرر الجدار الجزائري

مع العربیة تتقدمھا القضیة الفلسطینیة، التي جذبت اھتمام المحرر وتعاطفھالقضایا

، حیث أبرزى منطق ولا أعراف دولیةالغزاویین في الحصار الجائر الذي لا یستند إل

ة ءه للصھیونیة العالمیة، بتوظیف الرموز التاریخیة كرمز النازیعداالمحرر علانیة

الشعارات الوطنیة لإبراز لوان ووالأالمحررین الرموزكما وظف شباب ،)2(مروحة ھتلرو

.)3(الجزائر البیضاءاعتزازھم بالانتماء إلى

10،14،35،37،39رقم:أنظر الملحق -1

.22،79،87رقم:أنظر الملحق -2

6رقم:أنظر الملحق -3
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فئة الكتابة الجداریة الاجتماعیة:

الأسباب المشجعة للنشاط موضعا للریبة أن الأحداث الاجتماعیة ھي أكبرمما لا یضع 

الشقین السیاسي والاقتصادي ومخلفاتھما بإرھاصات خاصة ما تعلق منھالكتابي الجداري،

حیث یبرز المحرر الجداري رؤاه حول قضیة اجتماعیة یكثر اللغط على الفرد والمجتمع،

حیث أبرزت الكتابات الجداریة ،اجتماعیافاعلاھامنظومة ھو فیجزءا من بوصفھ ، فیھا

، فبرزت المطالب والمطالبات ورفضھم لواقعھم الاجتماعيانشغالات وھموم محرریھا،

والحق في السكن دون المحاباة ،)1(، كالحق في الھجرة بدون عقبات التأشیرةالاجتماعیة

كما ،)3(دون العراقیل البیروقراطیةملالشغل والع، والحق في )2(والاقصاء الاداري

)4(الایكولوجي للساكنة.وردت كتابات تعنى بالبیئة والمحیط

والأسود، في إشارة الأزرق، الأبیضأما عن الألوان المستخدمة فتراوحت ما بین الأحمر

، تبحث في حلھا عن اجتماعیةلمجموعة مطالبأن جدران المدینة ھي مسودات كبیرة 

.براغماتیة رادیكالیةحلول 

 الكتابات الجداریة الریاضیة:فئة

بدأت الكتابات الجداریة الریاضیة في الجزائر منذ القرن الماضي ،  ولكن عرف 

نطاقھا اتساعا بعد أحداث و ملابسات التصفیات المؤھلة لكأس الامم الافریقیة وكأس العالم 

عن لقاءات كرویة ناریة جمعت المنتخبین ، حیث أسفرت الأدوار التصفویة2010

الجزائري والمصري، وحملت الكثیر من الإثارة، وبعد لقاء مصطفى تشاكر بالبلیدة، ولقاء 

ستاد القاھرة، واللذان لم یحددا متصدر المجموعة، احتكم الفریقان إلى مباراة السد في أم 

درمان

21،83، 15، 13، 11، 09، 08حق رقم: أنظر الملا-1

53أنظر الملحق رقم:-2

12أنظر الملحق رقم:-3

106، 42، 41، 27، 19حق رقم:أنظر الملا-4
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ان بالسودان، حیث منح المدافع عنتر یحي تأشیرة الموندیال إلى الخضر، ومع الاحتق

لذي الذي غدتھ بعض المنابر الصحفیة في كلا البلدین، واالاعلامي والسیاسي الكبیرین و

على كل مالھ صلة بالجزائر بدایة من العلم الوطني وصل حد تطاول الاعلام المصري 

مصر، تحولت التضییق على الجالیة الجزائریة المقیمة في وشھداء ثورة التحریر المجیدة و

المداشر الجزائریة إلى مدونات كبیرة حملت شعارات المشجعین جدران المدن والقرى و

بقة فریدة من نوعھا، ودعم شعبي وحكومي لا متناھي لممثلي الكرة والمناصرین، في سا

ومراد مغني الجزائریة، وأصبح الحاج محمد روراوة، والشیخ رابح سعدان، وعنتر یحي

شاوشي وأخرون وحسان یبدة وواويوقرفیق حلیش ومجید بوقرة وكریم زیاني و

وقاسمتھا ألوان الرایة الوطنیة صورھا الجدران، صیات ریاضیة وطنیة علت أسماؤھا وشخ

.)1("وان تو ثري فیفا لا لجیري:"وعبارة

وعلى الرغم من أن الجزائر كانت دائما تعتبر مصر الشقیقة الكبرى، والاختلاف بین 

الدولتین لا یفسد للأمر قضیة، والشواھد التاریخیة للتآزر الأخوي كثیرة، إلا أن مجریات 

ین في مجموعة الموت، كادت تعصف بمستوى العلاقاتاللقاءات الكرویة بین الفریق

الجدران،إلىالكرةحمىوانتقلتالدولتین،بینوالثقافیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیة

) لفریقي المدینة الریاضینین المشجعالمناصرین و(اسمت تشجیعات المحررینكما ق

والفریق كالنادي الكتالوني البارصا، وبعض الفرق الأوروبیة)2(الترجي والودادالمحلیین

.)3(جوم ھذه الفرق باللغة اللاتینیة ونریال مدرید، وبعض الفرق الفرنسیة، الملكي الاسباني 

.82، 73، 71، 63، 55، 54، 48، 47حق رقم: أنظر الملا-1

.97، 72، 64، 25حق رقم:أنظر الملا-2

.101، 97، 68، 61حق رقم:أنظر الملا- 3
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:الكتابات الجداریة الفنیة

انَ  َ و َ ت َ المحلي في إضفاء الجمالیة الفنیة على أعمالھ الجداریة، محرر الغرافیتيلم ی

جمالیة ظھار لإ،وتشد انتباھھ، التي تأسر المشاھد والجمھورفسخر لھا عدید الألوان الزاھیة

في حین ورد ،)1((سیدي لخضر بن خلوف)علام المنطقة تخلیدا لأوضواحي المدینة

ضفاء صبغة ھزلیة كاریكاتوریة لواقع ، لإقلم الرصاص العاديباستعمالالبعض منھا 

مداخل في المظاھر بالظواھر و، خاصة ما تعلق منھنقدهالمحرر الجداري اجتماعي حاول 

الدخلاءالتي تشھد إقبال بعض(كلیة الھندسة وجامعة التكوین المتواصل)الحرم الجامعي

.)2(طلبا للمتعة

والجنسیة:العاطفیةالكتابات الجداریة

في فضاءات مدینة مستغانم، حیث حاول شباب تواجدت الكتابات العاطفیة والجنسیة

، بإظھار دلالات وإیحاءات ھي في عرف المجتمع تن الجداریین كسر الطابوھاالمحرری

الكلام فیھا لا یخرج و،كثقافةالزواجتجربةالجزائري المحافظ والملتزم لا تعرف إلا بعد

بمشاعرھم حتى بعد لبعضھمبل إن بعض الأزواج لا یصرحونعن دائرة الأزواج،

العاطفي ى شریك الحاجة ھذا الكبت والحاجة إلفي مجتمع یعرف بسطوة الذكورة،،الزواج

ثلاثون سنة ین (، وتغیرات معدلات سن الزواج عند الجزائریالبیولوجي كما یقول فرویدو

مركزا للتفریغ الانفعالي، ، جعلت من الجدران)ثلاثین سنة عند الذكورعند الإناث وخمسة و

وباستعمالات مختلفة دلالیا ، تم تسجیل عدد من الكتابات باللغتین العربیة والانجلیزیةحیث 

في كذا من النشاب بفتظھر الكتابات العاطفیة شكل القلب المصابأما عن الأشكال للألوان،

المحررین لأسماء بناتكما روج بعض الولھ والأشواق،، تعبیرا عن )3(صورة تم التقاطھا

58أنظر الملحق رقم: -1

.24، 23حق رقم:أنظر الملا-2

90، 88، 70، 30،45حق رقم:أنظر الملا- 3
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انتھاكامما یشكل ،)1(مثلیي الجنستشھیرا لھم بوصفھم مومسات أو،أو ذكور حتىأو نساء

الشریك صدیق أومعالاختلافالبعض منھا یرد لمجرد ،لحریاتھم أو حیاتھم الشخصیة

المقصود من قام بالفعل أنھ یكرهالعاطفي، حیث لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یوصف

أمام  تعدد الدلالات والمضامین التي ،من محبیھأنھمن الكتابة بل یمكن أیضا أن یوصف

في حین یقوم بعض المحررین ،فرھا وسائل الاتصال برأي الدكتور عبد الرحمن عزيتو

من تمسھم الكتابات ویقومطلبا لرأسمال علائقي،بكتابة أرقام ھواتفھم على الجدران

.)2(ء مواضع الكتابةبطلا

المخلدة لمحرریھا:الكتابات الجداریة

استعمالات لغویة عربیة لأسماء محرریھا، بوردت الكتابات الجداریة المخلدة 

، أو حتى الأسماء المستعارةالمحرر وراء الحروف أو الرموزوفرنسیة، حیث اختفت ھویة

ولكنھا أبرزت الحضور والوجود ،نشاط الكتابة الجداریةبھویة القائم للتستر على

.)3(بفضاءات مدینة مستغانم لمحرریھا ضمن النسیج الاجتماعي

المبھمةالكتابات الجداریة:

، لا یعرف المقصود منھ سوى ةمشفرتمدلولاالمبھمةتحمل الكتابات الجداریة 

وكما تلوثا بصریا،وشخص المستقبل الحقیقي، ویعدھا باقي الجمھورالحقیقي المرسل 

إنھ قد یضمر من أجل الكتابة في حد ذاتھا، بلكتبسلف الذكر، فإن المحرر الجداري لا ی

حول (درئا لعیون الحاسدین)، كھدف : محاولة صرف نظر الجمھورالھدف من الرسالة

أو أن ،...إلخ)(نجارة، حدادة،یستخدم الدھان، أو نشاط حرفي أو مھنيسكان مسكن

.)4(أنھا حورت من قبل محرر آخرللظروف المناخیة التي أتلفتھا، أو الكتابة كانت عرضة

.52، 50أنظر الملحق رقم: -1

85،86حق رقم:أنظر الملا-2

،105، 104، 91،92، 76، 73، 70، 40، 29، 28، 23حق رقم:أنظر الملا- 3

81،78، 38حق رقم:أنظر الملا-4
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III.لنماذج من الكتابات الجداریةتحلیل السیمیائي ال:

ھذه ، لابد من ذكر العناصر المھمة في قبل بدء عملیات  التشخیص السیمیائي

والتي تستند علیھا ھذه الدراسة على عنصریین أساسیین ھما: رمزیة الفضاء العملیة، 

.والأشكالالجداري المكتوب، والدلالات الرمزیة للخطوط والألوان

:رمزیة الفضاء المكتوب.1

Max( حیث یعتبر ماكس بولیفر  Pulver( أھم منظري رمزیة الفضاء المكتوب، ففي

بعض الأحیان توجد دلالات رمزیة مختلفة لنفس التركیب اللغوي المكتوب، لمستوى  

، والتي تكون محل تقییمي من قبل المشاھد أو الجمھور.وتموضعھا من المساحةالكتابة

موقع تموضع ووالاجتماعي للمحرر، بحسب ویوضح الجدول الموالي الجانب النفسي 

الكتابة من الفضاء المكتوب ( الفضاء الجداري في ھذه الدراسة):

الجانب العلوي إلى الیسار:
التصور الساذج، التخوف، 

التخلي العدول التراجع عن...، 

عن العزلة والتوحدالكبت، 

الجماعة، الروح المعنویة.

الجانب العلوي الأوسط:
یة.الأنا. الأمنیات. الخلفیة الفكر

الجانب الروحاني الأمنیات  

التوقعات. البعد التأملي العقلي. و

الجانب النفسي.

الجانب العلوي إلى الیمین:
الممنوع. الإیمان، الحرام و

تعصب. الرغبة، الطموح، ال

الغطرسة والكبریاء، الشجاعة 

ض، التمرد، الاعتراالعصیان و

الاحتجاج،الروح النضالیة 

انضباط.والقتالیة. العدوانیة   اللا

الجانب الأوسط إلى الیسار:
الأم، ضیق الحالالذات.

التقیید والرادع، الأمانة. 

النرجسیة، التراجع عن ...

العزلة والتوحد عن الجماعة.

التشنج،الانطواء على الذات.

حالة ما ھو داخلي.

، الأنوثة، الانفعال،  الماضي

مركز الفضاء المكتوب:
الاجتماعي.الوسطیة، الأنا 

الاندماج الاجتماعي. ، التكیف و

الألفة وحسن المعاشرة، حركة 

الكل، الأیام،

فكرة، مشروع،تحقیق:" 

ھدف."

الجانب الأوسط إلى الیمین:
الغیر الأخرون، العطاء، الزخم ، 

التدرج، الطلاقة، النشاط 

والحركة، الفعالیة، العالم، 

المستقبل، الأب، الرجولیة، 

قوة والبأس، الفحولیة، ال

الانتشار، السخاء، الشھامة ،النبل 

الكرامة، الحماسة.
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الجانب السفلي إلى الیسار:
الأنانیة، العناد ، الاصرار، 

الإغراء والتحایل، الصمود ، 

الممانعة، المقاومة

الجانب السفلي إلى الوسط:
الحالة، الغریزة، الأصل، 

المادیة، الحس، النشاط 

الفیزیائي، الجنس.

:الجانب السفلي إلى الیمین
تأكید خبر أو معلومة.

موقف متصلب لرأي، التشاؤم ، 

الإرادة.

Maxماكس بولیفر ( عند رمزیة الفضاء المكتوب:)30(جدول رقم Pulver()1(

تحتفظ التجربة والممارسة الجداریة الجزائریة بخصوصیة، تجعل من الصعوبة بمكان 

ماكس بولیفر حول الدراسة البسیكو اجتماعیة للمحرر في الفضاء الجداري نظریاتتطبیق 

المكتوب على كل العینات، لأسباب منھجیة وجیھة أھمھا غیاب استقلالیة في احتكار 

المساحة، ففي مساحة صغیرة جدا یمكن ملاحظة العدید من المواضیع الجداریة، لعدد من 

واحد، یصعب الوقوف على وضعیتھ النفسیة المحررین، والتي لا تكون لمحرر 

والاجتماعیة، على عكس التجارب والممارسات الجداریة الأوروبیة والأمریكیة، لغیاب 

الحق  والاحترام في التعبیر بین المحررین أنفسھم م لخصوصیات الفضاء العام أولا، واحترا

ما  كتابة فوق الأخرى. ثانیا، والذین تتواجد كتاباتھم  أحیانا لیس جنبا إلى جنب، وإن

:الألوانورمزیة الخطوط .2

اللون ھو عنصر مھم لجلب انتباه المتلقي، ویعبر عن ما تعجز عنھ الكلمات من خلال 

تخطي كل الحدود والقوانین، وھو لا یكتفي بجلب الانتباه بل إنھ یعطي الرسالة معنى أو 

الواقعیة في الطرح، مما یجعل مغزى، حیث یضفي على العمل الكتابي الجداري طابع 

مضمون الرسائل الغرافیتیة أكثر تقبلا من قبل الجمھور المستھدف، وقد تعرفت الإنسانیة

1- Sardin Michelle. «La Graphologie Tout Simplement». France.Eyrolles.2010.P31
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التالي:جمعاء على بعض المعاني الدلالیة الرمزیة للألوان والتي یعكسھا الجدول

الدلالة الرمزیة:اللون:

السلام، النقاء، النظافة، الحیاة، الصفاء، الخیر.الأبیض

الحزن، الغموض ، الثقل، الشر، الظلام، القسوة.الأسود

العواطف كالحب والكره ، الحركة و النشاط ، الولاء، الاثارة.الأحمر

الاتساع، الأمن، المستقبل، الصحة، الأمل.الأفق، الدعة، الأزرق

الطبیعة، الشباب ، النضج.الأخضر

التألق، الغیرة، التأثر.الأصفر

المعاني الدلالیة الرمزیة للألوان:  )31(جدول رقم

أما عن دلالات الخطوط، فیستخدم المحرر الجداري خطوطا ذوات أشكال متعارضة - 

عن حالات نفسیة إنسانیة أو متوافقة في مواضع مختلفة من العمل الجداري، للتعبیر

خبراتھ الخاصة وانفعالات وجدانیة معینة، أو مبینة لموقع المحرر من الأحداث، أو لتوضیح

الأسالیب الخاصة التي یفكر بھا شباب المحررینوتمكن من معرفة الطرائقالتي

الاستجابة لرسائلھم، على التذوق وثم مساعدة الجمھورمن، و، وبما یشعرون بھالجداریین

نقطاع الاالانقسام والاستمراریة ولتعدد وفالدلالات الرمزیة المرتبطة بالخطوط كثیرة منھا ا

أقصر الطرق الموصلة للتحقیق، وترتبط ، فیتمثل الخط  المستقیم الاشتمال، ووالإحاطة

ھي روابط قد تكون الخطوط بشكل عام بالروابط الأخلاقیة أو الروحیة أو العاطفیة ، و

،  وقد  یعبر عن ، فقد یعبر الخط عن القیدنھائیة، وقد تكون ممتدة ولا محددة أو مؤقتة

، وقد یكون ھذا المسار الحریة، وقد یعبر أیضا عن المسار الذي یسلكھ الإنسان خلال حیاتھ 

سھلا أو محفوفا بالمخاطر أو ضات أو مستقیما، ومباشرا بسیطا وملیئا بالارتفاعات والانخفا

مملوءا  بالمتاھات  والتدخلات ،لذا فإن المشاھد والجمھور یشعر برقة الخطوط اللینة ،وقوة 

ماوج یفك التوتر،تالسلیم المستقیم سواء  أكان مائلا أو منكسرا ،كما یشعر بأن الخط الم
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قدم صورة وصفیة لحركة من البھجة ،كما یشعر بأن الخط یمكن أن یویجلب السرور و

خط الأفق مثلا بالسكون والغموض.رُ عِ شْ ، فقد یُ الحركات

تد بین المحرر والجمھور ،تحمل من والكتابة الجداریة بوصفھا وسیلة اتصال كاملة تم

، على أن الاختلاف  یبدو واضحا في والألوان مدلولات محددةالخطوط الصیغ والرموز و

فھم مضمون العمل الجداري وتأویلھ عندما تكون الرموز مختلفة من مجتمع لآخر ومن 

.)1(ثقافة لأخرى 

:قصدیة من المجتمع البحثيعینة قراءة سیمیائیة ل. 3

14:رقمالواردة في الملحقتحلیل الصورة-

:المستوى الوصفي
. ثابتةالرسالة عبارة عن كتابة جداریة، مدونة على دعامة اتصالیة ھویة الرسالة:-

.11، بمحاذات الطریق الوطني رقم مسكن600متمثلة في جدار مسكن بحي 

عنوانھا ھو الرسالة الألسنیة باللغة كما ھو واضح من الرسالة، فإن عنوان الرسالة:-

"Fuck The Police"الانجلیزیة:

.2011أبریل02تم التقاط الصورة بتاریخ: تاریخ التقاط الصورة:-

تندرج ضمن نموذج الغرافیتي الحر.الرسالة:نوع -

في أطروحة ماجستیر ، "الخط كعنصر أساسي للتكوین في فن الجرافیك المعاصر. "حاتم محمد أحمد جاد الله الحلو-1

.28، ص 1999(مصر)، قسم الجرافیك، الفنون الجمیلة، جامعة حلوان
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شكل الكتابة:-

باللغة الدعامة الاتصالیة، مكتوبة ببند عریضتشغل الكتابة مساحة كبیرة من 

یمكن مشاھدتھ من قبل الجمھور من مكان بعید، حتى و إن كانالانجلیزیة، 

وو متداعي الحروف على بعضھا،متداخلمكتوبة بخط، متحركاالمشاھد

الأوسط ، كما تحمل الرسالة إمضاء محررھا، على الجانب یوحي أنھ متحرك

حسب  نظریات ("زكي"الامضاء باللغة العربیة لصاحبھا:إلى الیسار، 

.)ماكس بولیفر تموضع الامضاء دلیل على وجود الرادع

اللون المستخدم:-

تلوین استخدم المحرر ثلاث رذاذات لونیة، الأسود في الكتابة، الأحمر في 

الوسط كتابة وتلوین في كذلك، الأسود" Fuck"لفظةالذي یحمل الجانب العلوي

مع تلوین "Police" في كتابة كلمة، والأسود "The"لفظةحیث تموضعت

خلفیة الجدار الصفراء ظلال الكلمة الأخیرة بالأزرق، كما حافظ المحرر على 

سفل العمل، في الأعلى، وتخلى عنھا في أالفاتحة والقریبة إلى اللون الأبیض

.في أسفل العملبداخل الحروفرك لون الخلفیة لتلوین ما تباستثناء

:المستوى التعییني

، عبارة عن رسالة ألسنیة باللغة 14الصورة السابقة والواردة في الملحق رقم 

، بل من الأمریكیةمن سوھو الانكلیزیة ولا بریستوللیست مأخوذة لا من ،الانجلیزیة

فمدلولھا سحقا أو تبا إن صحت ترجمتھا إلى العربیة و مستغانم، إحدى ضواحي مدینة 

من خلال توظیفھ للنموذج الحر للغرافیتي والمشھور بعباراتھ للشرطة، حاول محررھا

، أن یبرز بأنھ من بین النماذج العنیفةوفصالمووخاذشة  للحیاء العامالوكلماتھ النابیة 

حمر موظف للعنف، ، باستعمال صارخ للألوان فالأسخطھ وعدائیتھ لجھاز الشرطة

توظیف اللون الأزرق ، بینما تمفي حین الأسود یعني الظلم، القسوة، الشرالدم،الكره،

قریبة من اللون الأبیض والممثلین للزي الرسمي للشرطة الجزائریة.الخلفیة الو
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:المستوى التضمیني

، والتي وظف المحررینالصورة الملتقطة ھي كتابة جداریة تعبیریة لأحد الشباب 

اللون واللغة من أجل تمریر رسالة قد تظھر للوھلة الأولى أنھا جنسیة، في خلالھامن 

، والظاھر أن ، و موقف من ھیئة ومؤسسة ضبط اجتماعيحین أنھا رسالة سیاسیة

.، فحاول إبراز امتعاضھ من جھاز الشرطةالمحرر تعرض للتضییق الأمني

22تحلیل الصورة الواردة في الملحق رقم:-

:المستوى الوصفي

الرسالة عبارة عن كتابة جداریة، مدونة على دعامة اتصالیة ھویة الرسالة:-

(مكان مخصص لركن السیارات، والمكان متقنة بن قنةثابتة. متمثلة في جدار 

الوسط والیمین، والموقع ككلإلى 22كما ھو موضح في الملحق رقم توقف )

إلى الجنوب الغربي من مدینة مستغانم.

كما ھو واضح من الرسالة، فإن عنوانھا ھو الرسالة الألسنیة عنوان الرسالة:-

"+راجلقذافي زعیم:    "العربیةباللغة 

.2011أبریل 15تم التقاط الصورة بتاریخ: التقاط الصورة:تاریخ-

.رسائل (رسالة سیاسیة)تندرج ضمن نموذج غرافیتي النوع الرسالة:-

شكل الكتابة:-

باللغة متوسطمن الدعامة الاتصالیة، مكتوبة ببند صغیرةتشغل الكتابة مساحة 

من قبل الجمھور من مكان ا كذلكیمكن مشاھدتھوتشغل مساحة متوسطة،،العربیة
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الشرط الوحید أن لا تكون ، حتى و إن كان المشاھد متحركا،متر150یبعد حوالي 

،واضحمتوسط مكتوبة بخط التي ھي في الأساسھناك سیارة مركونة أمام الكتابة،

ولا تحمل ،توجد الطریق المؤدیة إلى وسط المدینةإلى الیسار من الجدار حیث 

حررھا.الرسالة إمضاء م

اللون المستخدم: -

، حیث لم یقم بتلوینھاالأسود في الكتابة،اللون الجدارياستخدم المحرر

الصفراء الخلفیة اللونیة لجدار المتقنة،وساعدتھ في إبراز رسالتھ السیاسیة ھذه

الفاتحة، وعلى الأرجح فإن المحرر كان یختفي وراء أحد السیارات المركونة لتمریر 

(من الأسفل على تموضع الكتابة من الفضاء الجداريرمزیةأما عن،رسالتھ

الأنانیة، العناد ، الاصرار، الإغراء والتحایل، :فتعكس حسب ماكس بولیفرالیسار)

.الصمود ، الممانعة، المقاومة

:المستوى التعییني

باللغة، عبارة عن رسالة ألسنیة 22الصورة السابقة والواردة في الملحق رقم 

، بل باب العزیزیة بلیبیا لأحد الموالین لنظام معمر القذافي، لیست مأخوذة من العربیة

إن صحوطفین مع شخص معمر القذافي، لأحد المتعامن إحدى ضواحي مدینة مستغانم، 

فمدلولھا كما یعكسھ الاستخدام الدلالي للمجتمع المحليھاالوقوف على مدلولوھاأویلت

أما عن ملابسات كتابتھا ،زعیم عربيلشخص معمر القذافي كرجل ولتمجید ایعني 

حدث طرد یجزم أحدھما أنھا كانت بعد (حسب شھادات محلیة)ادعاءانفھناك 

تقبال معمر القذافي لوفد رسميساو،دیبلوماسیین إسرائیلیینینممثللنیوزیلاندا

أحداث بنغازي مع بدایة أما الادعاء الثاني فیقول أن السبب كاننیوزیلاندي بطرابلس،

نفلونزا التغییر.معمر القذافي، وما سوقھ الاعلام بالربیع العربي أو أالانقلاب على نظام
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:المستوى التضمیني

متعاطفة الجغرافي المحلي، خارج الاطار،ذات بعد دوليتعكس الصورة رسالة سیاسیة

أحداث تاریخیة وجاءت تعبیرا من محررھا عن اللیبي السابق معمر القذافي،مع الزعیم 

وموقف محررھا من ھذه القضیة.وتوثیقا لھا،عربیة

23تحلیل الصورة الواردة في الملحق رقم:-

في:المستوى الوص
على دعامة مدونینفني، ورسم جداري: الرسالة عبارة عن كتابةھویة الرسالة-

جامعة التكوین المتواصل، أمام المدخل الرئیسي متمثلة في جدار ،اتصالیة ثابتة

لكلیة الھندسة.

كما ھو واضح من الرسالة، فإن عنوانھا ھو الرسالة الألسنیة عنوان الرسالة:-

"البقرة على جالكنبیعأعمارك باللغة العربیة:    " 

بالصدفة حیث ،2011ماي 20تم التقاط الصورة بتاریخ: تاریخ التقاط الصورة:-

الكتابات القریبة منھا بالرذاذ أنھا لم تكن بارزة، والمقصود بالتصویر كانت 

الأزرق.

).La maquette  ou  Sketch(النموذج الھزلي تندرج ضمن نوع الرسالة:-

شكل الكتابة:-

باللغة جدا صغیرمن الدعامة الاتصالیة، مكتوبة ببند جداتشغل الكتابة مساحة صغیرة

لا ، صغیرةوتشغل مساحةنبیع البقرة على جالك "،أیحمل عبارة " عمارك العربیة،

، موجودة فوق رأس الشخصیة الكارتونیة.إلا من قربیمكن مشاھدتھا 
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الرسوم: -

، تظھر علیھا صفات البداوة، مشخصة ھزلیةانسانیةیوضح الرسم شخصیة

لباس الرأس المحلي كالسن حیث تظھر أنھ كھل یفوق سن الأربعین، بأدق التفاصیل

رمز البقرة (بسرعة ، وھو یقود بقرة الكثالشارب)،ةً امَ مَ عِ تولیسربوشالطَ (

.فتیاتالبعلاقة غرامیة مع إحدى الاستمتاعلبیعھا من أجلالخصب)

المستخدم: اللون-

اللون الأسود في الكتابة، حیث لم وقلم الرصاص العادياستخدم المحرر الجداري

، صفرالجامعة الأخلفیة جدار ھذه، الاجتماعیةیقم بتلوینھا ، وساعدتھ في إبراز رسالتھ 

) فتعكس الجداريالفضاءمركز(أما عن رمزیة تموضع الكتابة من الفضاء الجداري

.الكلحركة،الاجتماعيالأناحسب ماكس بولیفر

:المستوى التعییني

ألسنیة باللغة ھزلیة، عبارة عن رسالة23الصورة السابقة والواردة في الملحق رقم 

،جتماعیةالاما فتئت تأخذ صبغتھاساخر وناقد لظاھرةورسم فني جداري،العربیة،

السلوكیة أمام بوابات الجامعة، لأفراد یطلبون المتعة العاطفیة ھا والتي تعرف إسقاطات

،إحدى الشخصیاتوشخصالمحرر الجداري صور من طالبات الجامعة، ، والجنسیة

، ویختفي وراء ھذا المضمون اتالمتعلقة بتربیة الحیوانبوصفھا من أصحاب الأعمال

القائمون بھذه عتبرأبالشخصیة في حد ذاتھا ، فلا طالما متعلق سیاق سوسیو ثقافي

، واللذین یطلق علیھم وري الحال الماديمیسوالثقافيالوظیفة من عدیمي المستوى

قد یعتبرھا البعض انتقاصا ، وھي لفظة"Beguarra"بقارة لفظةمحلیااجتماعیا

من أجل نقد الأفراد والاحترام، وقد وظف المحرر الجداري ھذه الصورة النمطیةللقیمة

مع طالبات الجامعة اللائي یصغرنھم سنااللذین لا ھم ولا طائل لھم إلا ربط علاقات

.تجربةو
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:المستوى التضمیني

الكارتونیة توحي للوھلة الأولى أنھا الكتابة الجداریة في أعلى رأس الشخصیة 

بوضوح توضح صورة الرسمولكن"عمارك أنبیع البقرة على جالك"رسالة عاطفیة

في صورة ، وحاول أن یقدمھاانتباھھمن ظاھرة لفتت انرجدالي محررأحدموقف

فنیة، حاول نقده بطریقةاجتماعي مرتبط بالفضاءات الجامعیةواقع ، لتھكمیة ساخرة 

، وتحمل الكثیر من المتعة إلى الجمھور.لطیفةومرحة، ذكیة

53تحلیل الصورة الواردة في الملحق رقم:-

:المستوى الوصفي

على دعامة اتصالیة ثابتة، مدونة، ة الرسالة عبارة عن كتابة جداری: ھویة الرسالة-

ي البلاطو، ومقابل لطریق حمنحدر فيعائلي بمسكنلمھترئ متمثلة في جدار

میناء مستغانم.وھران و

كما ھو واضح من الرسالة، فإن عنوانھا ھو الرسالة الألسنیة باللغة عنوان الرسالة:-

"أعطونا سكن رانا في خطرحرام العربیة:    " 

.2011جویلیة  13تم التقاط الصورة بتاریخ: تاریخ التقاط الصورة:-

اجتماعیة، الرسائل، وتحمل رسالة مطلبیةنموذجتندرج ضمن نوع الرسالة:-

بضرورة توفیر سكن للعائلة القاطنة بعین المكان.
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شكل الكتابة:-

متوسطالدعامة الاتصالیة، مكتوبة ببند كبیرة جزئیا منتشغل الكتابة مساحة 

، یمكن مشاھدتھا " حرام أعطونا سكن رانا في خطر":باللغة العربیة، یحمل عبارة

حتى و إن كان المشاھد متحركا، أو في سیارة.، بعیدمن 

المستخدم: اللون-

والسودویة في رمزیة للغبن استخدم المحرر الجداري اللون الأسود في الكتابة،

عن رمزیة تموضع الكتابة من الفضاء التي تعیشھا العائلات في ھذه الأماكن، أما 

) فتعكس حسب ماكس الجداريالفضاءالجانب السفلي إلى الوسط من الجداري  (

.المادیة للمحرروالحالة بولیفر

:المستوى التعییني

ألسنیة باللغة اجتماعیة ، عبارة عن رسالة 53في الملحق رقم الكتابة الجداریة

تحمل مناشدة مطلبیة، بضرورة توفیر مسكن للعائلة المقیمة في عین المكان،العربیة، 

وكما ھو واضح ھدد بالسقوط،مفي منحدر سحیق، القدیم والمتآكلحیث یتواجد المسكن

الذین یجتازون المسؤولین، جمھور وجلي فإن المحرر الجداري یستھدف برسالتھ ھذه 

.الطریق العام

:المستوى التضمیني

وغیر مضمرة أو ، اشارة واضحة وصریحة،تتضمن الكتابة الجداریة في ھذه الصورة

بھذا الجزء من حي ایجاد حل عاجل وسریع للعائلات القاطنة ضمنیة، بضرورة 

البلاطو.
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63تحلیل الصورة الواردة في الملحق رقم:-

:المستوى الوصفي
جداري ، مدونة على دعامة اتصالیة ورمز: الرسالة عبارة عن كتابةھویة الرسالة-

مسكن، بموقف سیارات الأجرة.600بحي ثابتة، متمثلة في جدار لمسكن 

كما ھو واضح من الرسالة، فإن عنوانھا ھو الرسالة الألسنیة باللغة عنوان الرسالة:-

"مصرائیلالعربیة:    " 

.2012ینایر 07تم التقاط الصورة بتاریخ:الصورة:التقاطتاریخ-

.نموذج الرسائلتندرج ضمن نوع الرسالة:-

شكل الكتابة:-

من الدعامة الاتصالیة، مكتوبة ببند متوسط باللغة متوسطةمساحةتشغل الكتابة

بعید، یمكن مشاھدتھا من رمز مروحة ھتلر، و"، مصرائیلالعربیة، یحمل عبارة   " 

حتى و إن كان المشاھد متحركا، أو في سیارة.

: اللون المستخدم-

الرمز رسم لفظة مصرائیل وكتابةلمحرر الجداري اللون الأسود في استخدم ا

" بلال"اسمتوظیف اللون الأحمر في كتابة معأو الظلم،للشر، في رمزیةالجداري

، في حین أبقى المحرر على "OM"وإمضاء سریع بالأحرف اللاتینیة یحمل حرفي:

الخلفیة الأصلیة للجدار، المدھونة باللون الأصفر الفاتح.
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:المستوى التعییني

، عبارة عن رسالة  ألسنیة باللغة 63في الملحق رقم الواردةالكتابة الجداریة

رمزغیر واردة في القوامیس العربیة، مع عبارة مصرائیل وھي كلمة العربیة،  تحمل 

جداري مقلوب للنازیة والمعادي للصھیونیة.

:المستوى التضمیني

النسج الخیالي للمحرر والاقتباس من وسائل تتضمن الكتابة الجداریة في ھذه الصورة،

الزعیم الرسمیة لرؤساء الدول، فقد وردت الفكرة عندما طالب خطابات الالاعلام و

بتطبیق النموذج السیاسيالأمریكیةمن الولایات المتحدة اللیبي السابق معمر القذافي

ما بین محاصصة دینیة وطائفیةبمحاصصة السلطات،العراقي على فلسطینالفیدیرالي

، في رئاسة الجمھوریة والحكومة والبرلمان، مقابل دعم المسلمین والیھود والنصارى

الدولتین اسمفي تصور القذافي، على أن تجمع الدولة الھجینة من جامعة الدول العربیة

من ھذا الخطاب ، حیث اقتبس المحرر الجداري"إسراطین"جنبا إلى جنب سماھا

الكرویة اللقاءاتلیجمع ما بین مصر واسرائیل، وجاءت ھذه الكتابة كإحدى تبعات

وھو أمر بین مصر وإسرائیل،المحرر ، والتي قارب فیھا مصرالریاضیة بین الجزائر و

الشقیقین.بین الشعبین، مامثیر للحنق والنعارات

83تحلیل الصورة الواردة في الملحق رقم:-

:المستوى الوصفي

، مدونة على دعامة اتصالیة ثابتة، ة: الرسالة عبارة عن كتابة جداریھویة الرسالة-

.العامحاذات الطریق مسكن، بم348بحي اجتماعيمتمثلة في جدار لمسكن
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انھا ھو الرسالة الألسنیة كما ھو واضح من الرسالة، فإن عنوعنوان الرسالة:-

"الحراقةvive nousالعربیة:    " باللغتین الفرنسیة و 

.2012فبرایر15تم التقاط الصورة بتاریخ:تاریخ التقاط الصورة:-

وھي رسالة ذات مدلولات اجتماعیة.نموذج الرسائل.تندرج ضمن نوع الرسالة:-

شكل الكتابة:-
تصالیة، مكتوبة ببند متوسط باللغتینتشغل الكتابة مساحة متوسطة من الدعامة الا

" ، ولفظة باللغة الحراقةvive nous" :، یحمل عبارةوالفرنسیةالعربیة

، یرجح أن یكون إمضاء سریع لمحرر الرسالة"BoBaالفرنسیة یحمل عبارة" 

الألسنیة.

اللون المستخدم: -

الذي وظفھ من كتابتھ الجداریة،استخدم المحرر الجداري اللون الأسود في 

، ممكن صفراء فاتحة، ویظھر الخط متعرجاأجل لفت الانتباه، علما أن خلفیة الجدار 

التي حالت دون تحقیق أحلامھ، أو العقبات مسیرة محرره في الحیاة،أنھ یعكس 

في أعلى الفضاء الجداري إلى الیمین، وھي تعكس حسب ماكس الكتابةتموضعو

صراع الحرمة والممنوع مع الرغبة، الطموح.:بولیفر

:المستوى التعییني

، عبارة عن رسالة  ألسنیة باللغتین63الكتابة الجداریة الواردة  في الملحق رقم 

وھم الشباب الذین یحاولون الھجرة لشباب "الحراقة"، تمجد العربیة، الفرنسیة و

وباستعمال وسائل تقلیدیة في الملاحة ،بطرق سریة وغیر قانونیةى، ادَ رَ جماعات وفُ 

: اختلفت النعوت والمسمیات الاعلامیة والتداولیة المحلیة للظاھرةحیث البحریة،

في ض الفاتحون الجدد،بقوارب الموت، في حین یسمیھم البعالھدة، الحرقة، الھجرة 

، لأنھم ینقلون ثقافاتھم واضحة للفاتحین القدامى "طارق ابن زیاد"إشارة تاریخیة

أھمھا العجز عن تحقیق لأسبابوتعود الظاھرةوعاداتھم ومعتقداتھم إلى أوروبا،

الذات في المجتمع.مكانة 
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:المستوى التضمیني

الدلالي الحقل، تجدر الاشارة إلى قبل التطرق إلى المستوي التضمیني للرسالة السابقة

وھي ثلاثة:لمفردة حراقالمحليالاستعمال اللغوي و

بولي الله الصالح أبنائھا بھ، تیمنا العائلات المحلیةبعضاسم علم: حیث تسمي-

(أنظر الفصل المنھجي حول سیدي الحراق، الذي یتواجد ضریحھ بأعالي مزغران

تاریخ  مدینة مستغانم).

:فاعلإسم-
ویتلف بالحرق وثائق الھویة بمجرد الوصولالسریة،یحاول الھجرة الشخص الذي-

إلى الوطن الأم.اعادتھب عملیة عإلى الأراضي الأوروبیة، لتص

مْ على الانتحار حرقا: - ِ د ھذه الأحیاء شھدت فإن في شھادات محلیة،الشخص الذي یُقْ

2004في الفترة الممتدة ما بین سنتي على الانتحار،إقدام حوالي أربع شباب

.موضوعكانت طي الكتمان الإعلامي، لحساسیة الو،2010و 

السریة، كما أنھا للذات وللشباب الذي یحاول الھجرةالسابقة تمجیداتتضمن الرسالة الألسنیة

على جراء إقدام أبنائھا تعكس تعاطفا ضمنیا مع العائلات المحلیة التي فقدت أبناءھا 

الانتحار حرقا أو في عرض البحر.

IV.:تفسیر النتائج باستخدام النظریة النقدیة
عدید التساؤلات العمیقة، كسلوك اجتماعي حضريتطرح ممارسة الكتابة الجداریة

حیث حول ضرورات الفعل، وعلاقة الفاعلین الاجتماعیین بمحیطھم وفضائھم الاجتماعي،

، وخروج عن الضوابط والقیم التي تأتي وراء ھذه الممارسة معارضة للتنظیم الاجتماعي

ا تمثل تتسع كلما كانت مواضیعھتحكم المجتمع، مما یجعل مضامین الكتابة الجداریة

، بل وتجعل من الكتابة الجداریة شكلا من أشكال انشغالا مسیطرا في فكر محرریھا

ئاتھ، و وسیلة اتصال مؤسساتھ وھیفي وجھ أجھزة المجتمع،،الرفض، الصراع، الممانعة

، في ظل تراجع الأدوار التقلیدیة كاملة المعالم في نقد الواقع السیاسي و الثقافي والاجتماعي

، للأسرة والنخب الفكریة، وقصور وسائل الاعلام الرسمیة المركزیة على تقدیم البدائل
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الخفیة، بین اللغات فیما بینھا، وبین الجماعات الصراع والحرب لتتحمل الجدران وطأة

الاجتماعیة المركزیة والھامشیة،

مشاریع التھیئة من أشكال المعارضة، بما فیھا شكلالقد صارت الكتابة الجداریة الیوم 

بعد كل عملیة صدمة الجمھور المشاھد الكتابات الجداریة الحدیثةثیر یماوالعمرانیة،

لمسؤولیھ وصانعي القرار تھیئة حضریة، وتمثل استجداء من قبل المحرر الجداري

.الاھمام بأحوال الفرد قبل المحیطالاجتماعي بضرورات ایلاء 

عندما في التأثیر على الرأي العام،كما صارت وسیلة تقلیدیة غیر رسمیة ولا الزامیة

ھیجات الخارجیة تصبح الجماعة الاجتماعیة متمثلة في الجمھور ألعوبة في ید الم

)1(غوستاف لوبون.(المضمون الجداري) كما یقول 

الغرافیتي أستاذ جامعة غرونوبل الفرنسیة: " ) LUCCI  Vincent(یقول لوسي فینست

فعل الساكن أو المقیم، كمادة ذات دلالة مشروطة في المدینة، عندما تنتج  عن ردة

وتؤسس علاقة، حجة ونتائج العلاقة ما بین المحرر وفضاء نشاطھ، تصبح الكتابة وسیطا 

بین الفرد والجماعة، الصلة بین الجمھور القارئ والمحرر في الحیز المجالي أو المكاني 

)2("التفاعل.خلفا نوعا منمُ 

دورھا في عملیة التحول الاجتماعي، فیقول دوغلاس عن دور الكتابة الجداریة واأم

) في Carnegie Mellonكوبر الفنان وأستاذ فن العمارة في جامعة كارنجي میلون ( 

لا ننسى أن مھمة الفنان الملحة ھي تحفیز الذھن والمخیلة البشریة باتجاه ولایة بنسلفانیا: "

ش. وھنا یأتي دور الرسالة الفنیة استحضار عالم ھو أكثر سموا وزھوا من العالم المعا

الخالصة التي یود الفنان أن یسجلھا من خلال عملھ البانورامي ألا وھو الجداریة، ولا

.35، ص2007جزائر، دار موفم للنشر،، الأحمد فتحي زغلولر:، ت» روح الاجتماع«غوستاف لوبون،-1

2- Lucci  Vincent. « Des Écrits Dans la Ville ». Paris .L'Harmattan. , 1998.P154
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ینفصل ھنا مجددا الشأن الفني عن الاجتماعي فكلاھما وجھان لعملة واحدة، وكلاھما

)1(خطوة أخرى في اتجاه انقلاب اجتماعي أبیض".

یعید إنتاج الأیدیولوجیة على التغیرات والصراعات، فالمجتمعت النظریة النقدیة ركز

ویرى ، في ظل فشل التغییر الاجتماعي المادي الثوريبانقلابات اجتماعیة بیضاءالمھیمنة،

،)M.Horkheimer(ھورخایمرماكسو)T. Adorno(المنظرون من أمثال تیودور أدرنو

الإعلامملكیات وسائل فشل النظام الرأسمالي یكمن في البنیة الفوقیة خاصة فیما یتعلق بأن

.وتبعیتھا

منتقد ، رافض وواعيوعلى ھذا الأساس فإن الكتابة الجداریة ھي تجسید حر و واقعي

الممیزة للبنى الاجتماعیة القدیمة القائمة على ومعالج للاختلالات للتنظیم الاجتماعي،

والحق في التعبیر.احتكار السلطة والاعلام،

V.تفاعلیة الرمزیةتفسیر النتائج باستخدام نظریة ال:

معطیات وبیانات یمكن أن توصف بأنھا تجسید ومعطى تقدم ظاھرة الكتابات الجداریة 

، وتؤسس لتفاعلات رمزیة ما بین الحضریةرمزي للاتصال غیر الرسمي في الفضاءات

.ةجتماعیالاأو بیئتھ مع محیطھ المحرر أو التاغور

تفسر أنماط الصراع وتحولاتھا، من الصراع المادي إلى كما أن الكتابة الجداریة

ار بوردیو في مفھوم العنف الرمزي، في مجتمع غارق في وفق تنظیر بیالصراع الرمزي،

أتون الدلالات الرمزیة للاتصال، باعتبار ان الممارسة الجداریة ھي صوت المدینة، الذي 

لیة تمثل انشغالا مسیطرا، والتي تتعقد یرتفع كلما كانت الماھیة الدلالیة للمعاني الاتصا

معانیھا بتعقد الحیاة الاجتماعیة الحضریة.مدلولاتھا ووتفاسیرھا

من 20/ 11/ 2004-1023: العدد- المتمدنالحوار،» والجداریات.. الغرافیتيعصابات«البقاعي،مرح-1
الانترنیت موقع:

http: //www . rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=26837
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Interactionnisme)(وفق نظریة التفاعلیة الرمزیة Symboliqueأعمال كل و

وجورج ھیربرت مید)Irving Goffman(من العالمین ارفینغ غوفمان   

)George Habert Mead(المدینة فضاء إن ف،فكرة التكوین الاجتماعي للفردحول

، لھا الكتابة الجداریة ھذا التوجھ، بوصفھا وسیلة إعلام رمزیة، وتعكس للتنشئة الاجتماعیة

یمكنھا من التأثیر على الناشئة.من التبعات ما 

الجماعات الاجتماعیة المركزیة كما مكنت الدراسة من الوقوف على الحرب الرمزیة ما بین

الثقافیة، حسب ا ھویتھوابینھا، والتي لكل منھا مرجعیتھ، والصراعات اللغویةالھامشیةو

السیاسات اللسانیة.لویس كالفي حول الحرب اللغویة ومقاربة جون

المحرر في النسیج الاجتماعي وحضوركما تمثل الكتابة الجداریة تجسیدا رمزیا لوجود

Présence et(كفاعل    existence symbolique(تأثیر رمزي ، لھ ھویة و

على جمھور مستھدف.

لمسنا غیاب یمكن القول أنھ وفي قراءة رمزیة لواقع الحال المجتمعي المرتبط بالظاھرة، 

حاول بعض الشباب أخذ ، علما أنھ وتراجع أدوارھا الجواریةوسائل الاعلام المركزیة

بعض الصور مع الكتابات الجداریة، ظنا منھم أن شخص الباحث ومرافقیھ من الصحافة،

)1(ستكون افتتاحیات منابر إعلامیة صحفیة مكتوبة.أن الصور الملتقطة و

67،61، 60،59أنظر الملاحق رقم:-1



مناقشة الفرضیات 
وعرض 

الاستنتاجات العامة



ة.ــامــــات العــالاستنتاجو الفرضیاتةــاقشــــمن

182

:الفرضیاتمناقشة-

وحة في ھذا العمل الإجابة المؤقتة على الانشغال البحثي الذي یقوم تحاول الفرضیات المطر

في:على تساؤل الاشكالیة الرئیسیة لھذا العمل والمتمثلة

ي المجتمع المحلي دلالات الكتابات الجداریة فماھي مضامین ومواضیع و- 

وما ھي مكانة محرري الغرافیتى من المجتمع و قنواتھ الاتصالیة ؟(بمستغانم) ؟ 

المحتملة والمقترحة في الفصل ضمن ھذا الجزء على الإجابة عن الفرضیات نبحث و

.نتائج الفصل التطبیقيلتي تؤكدھا أو تفندھاوا،المنھجي

:مناقشة الفرضیة الأولى

:الكتابات الجداریة تعبر عن انشغالات حیاتیة لمحرریھا 

ریاضیة وناتجة عن سیة، اقتصادیة، اجتماعیة، فنیة والكتابات الجداریة ذات دلالات سیا

انتخابیة...............إلخ)، (استحقاقات ریاضیةحیاتیة أحداث  وقتیة ظروف  و

والمعالجة، خاصة المتعلقة منھاتبین من خلال المعطیات الاحصائیة المصنفة -

أن ما نسبتھمستغانم،بمدینةالجداریةالكتاباتأنواعلفئةالتكراریةالتوزیعاتب

، ھي في الأصل كتابات ذات دلالات اجتماعیةمن مجموع الكتابات الجداریة)22,81%(

آمال الجداریة المحلیةحملت الكتابات وأنواع الكتابات،من أكبر النسب البیانیة لتوزیعوھي

كتلوز ومرسیلیا خاصة إلى مدن )%44,11(في الھجرةاثر إلحاحكبأومطالبھممحرریھا

تحسین أوضاع الشباببحملت الكتابات كذلك ھموما متعلقةو، في فرنسا و مالغا في إسبانیا

بیئةفيالحقو،)%29,41(الراحة والفراغفضاءات وبالتشغیلاخاصة ما تعلق منھ

في فضاء حضري یتسع تجاریا والتي تعتبر مطلبا أساسیا)%20,58(نظیفینومحیط

بینما سجلت أدنى النسب في الكتابة ،استھلاكیا باضطراد مع معدلات زیادة السكانو

ع الكتابة من مجمو)%05,88(مثلت نسبة، والمطالبة بالحق في السكنتلكالجداریة

.من المجتمع البحثي العام)%01,34(نسبة الجداریة الاجتماعیة و
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من المجتمع )%13,42(مثلت نسبةالریاضیةالجداریةلكتاباتكما وردت أرقام ممثلة ل

تشجیعات الجمھور الریاضي المحلي ومساندتھالعام، وھي نسب علیا، مثلت البحثي 

في الاستحقاقات الریاضیة القاریة جھازه الفنيتخب الوطني لكرة القدم ولاعبیھ وللمن

-CAN-كأس العالمكأس الامم الافریقیة و-( الكان و الوورد كابوالدولیة World cup(

المحلیة شعارات شباب المحررین الریاضین ، كما رفعت الكتابات الجداریة2010لسنة 

یتقدمھماوالتي تنشط في الرابطة الوطنیة لكرة القدم ، مساندة للفرق المحلیة لكرة القدم 

الجغرافي عن نطاقھا، كما خرجت الكتابات الجداریةالوداد و الترجيفریقي مدینة مستغانم

فرنسیة.اسبانیة وأجنبیةلمساندة فرق

، كالتعبئة السیاسیة لمواعید أھداف سیاسیةالممارسة الجداریة لخدمة أغراض وكما وظفت 

مواقفھ من كست نظرة المحرر الجداري ورؤاه وتصوراتھ و، وعواستحقاقات انتخابیة

) %10,06(نسبة عالمیة، ومثلت ،عربیة،وطنیة،محلیة الراھن السیاسيو،قضایا الساعة

من المجتمع العام.

من المجتمع العام، وقدمت )%08,05(مثلت نسبةوالفنیةالجداریةالكتاباتكما وردت 

اءات الجامعیة، أو في الفضكالعلاقات العاطفیة فنیة عرضت نقدا لواقع اجتماعيصورا 

نقلة نوعیة في المحیط في وسط المدینة، كما مثل ھذا اللون الابداعي الجداريواقع البیئة و

التعرف ، تشد الجمھور إلىرسائل ومضامین الكتابة الجداریة، لیعطي للمدینة معالما جمالیة

على جمالیة الضواحي، و أبرز أعلامھا.

یمكن من خلال النتائج السابقة الوقوف على صحة و صدقیة الفرضیة الأولى، والتي تبقى و

:أربعمبتورة، لأنھا لم تتعرض بالذكر إلى أنواع أخرى من الكتابة الجداریة وھي

من المجتمع العام.)%9,39(ومثلت نسبةالجنسیةالكتابات

من المجتمع العام.)%10,06(ومثلت نسبةالعاطفیةالكتابات

من المجتمع العام.)%20,13(ومثلت نسبةمحرریھالأسماءالمخلدةالكتابات

من المجتمع العام.)%06,04(ومثلت نسبةالمبھمةالكتابات
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:مناقشة الفرضیة الثانیة

الاتصالیة أمام محرري الغرافیتى یغلق قنواتھ ع المجتمع المحلي حریة التعبیر ویقم

لحساسیة المواضیع المطروحة (طابو ھات، ممنوعات).

مجتمع متفتح على الاعلام، ولكن مما لا ریب فیھ أن المجتمع الجزائري كمجتمع عام-

على ثقافة الغیر الدخیلة، حتى الأسر الجزائریةتفتحالتفتح على الاعلام لا یعني بالضرورة

الحساسیة مثلا ، فوإن برز حجم التأثر بالثقافة الغربیة في موضوعات الكتابة الجداریة

، تجعل منھا أرضیات خصبة للتداول الكتابي الجداريالمفرطة لمواضیع الثقافة الجنسیة

ارات بالغة ، التي تولي اعتبالمحلیةوعلى العكس تماما من وسائل الاعلام الجماھیري

والتي ترى في مثل ھذه المواضیع بما وھویاتھ المرجعیة المحافظة،لخصوصیات المجتمع 

أمام و،للمجتمعالمحتشمةالثقافیة تحملھ من مضامین منافیة للتوجھات العامة للحركیة

یة تحت التعبیر في الجزائر، تبقى مواضیع الكتابة الجدارھامشولحریاتالانفراج الممیز 

ممنوع الوصف سلطات الضبط الاجتماعي لھذا النشاط ب، أمام ة للجمھورالقیمیسلطةال

التي لأن المواضیع، للقیام بنشاطھمالظلامالذي یتستر فیھ فاعلوه بجنح و، محظورالو

تحمل عدة خصوصیات أھمھا:یتطرق لھا المحرر الجداري

، أو تقدیم معلومات مغلوطة التشھیر بھمالتعدي على الحقوق الشخصیة للأفراد من خلال -

، أو الجھة المصدر التي تقف ون التمكن من معرفة درجات صدقیة المعلوماتبحقھم، من د

ھا.ءورا

مالكیھ أعباء اضافیة لإعادة  تأھیلھ.، وتحمیلالفضاء العامواحترام انتھاك حرمة -

یغلق قنواتھ والجداريحریة التعبیرنسبیا المحليیقمع المجتمع فلھذه الأسباب ولغیرھا

أن المحرر ، ولكن الملاحظ من خلال ھذه الدراسة،الاتصالیة أمام محرري الغرافیتى

(التعبئة فیما تعلق بالبروباغندا السیاسیة)Leader opinion(رأيللاالجداري یصبح قائد

الغیر الرسمي، بالإعلام، أي أنھ یصبح قائما السیاسیة لمواعید واستحقاقات انتخابیة)

، أي أن للسلطة أو المعارضةاسیاسیافكریاالرسمي، وامتدادللإعلامرمزیااامتدادو
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اسقاطات الاعلام المركزي المحرر الجداري ھي امتدادات والمواضیع التي یعالجھا 

، في المیادین السیاسیة، الاجتماعیة، الریاضیة.الجماھیري

ھا تالتعرف على مستویامن دون،لفرضیة الثانیةالنسبي لتحققالنظریا یمكن الحكم على 

بنظرة وموقع المحرر الجداري من المجتمع، لأسباب منھجیة وجیھة، متعلقة تمثیلیةال

لأن حول ذلك،العنایة البحثیة لھذا العمل على تقدیم اضافاتقصور لقنواتھ الاتصالیة،و

، وھي ویصعب الوصول إلیھاالاجتماعي تبقى غائبةلفاعل ھذا السلوك الھویة الحقیقیة 

.من عدمھاالواقع على المستوى التمثیلي لتحقق الفرضیةرفع اللبُسالوحیدة القادرة على 

مناقشة الفرضیة الثالثة:

غرافیتى .....أنا كتابات و رسومات الغرافیتى  ھي تعبیر عن الوجودیة ( أنا محرر-

ھنا أو كنت ھنا.....).  موجود

الكتاباتأننلاحظ ،الجداریة بمستغانمأنواع الكتاباتلتوزیعات عودة إلى النتائج الكمیة ل

، وھي ثاني البحثي العامالمجتمعمن ) %20,13(مثلت نسبة المخلدة لمحرریھاالجداریة

الجانب الوجودي ، وعكست لتوزیع النوع الكتابي الجدارينسبة بیانیة من حیث الحجم

الفضاءاتضمن النسیج الاجتماعي ومستترینكفاعلین لشباب محرري الغرافیتي

:لمدینة مستغانمةالحضری

L’existence des « agents secrets » dans le milieu urbainetPrésence

القرائن المبرزة المدونین أسمائھم، بل قاموا بترك بعض فلم یغفل شباب المحررین و

ا ضمن أماكن سكناھم، أو لھویاتھم، كحروف بدایات أسمائھم، أو أسمائھم التي یلقبون بھ

لإخفاء معالم ھواتھم، للتغطیة على نشاط ھو شكلت إمضاءات سریعةو،مستعارةالئھمأسما

الكتابي في جل الأماكن المعاینة.نشاط محظور، وتواجد ھذا اللونالمجتمع في عرف 

من المتوصل  إلیھالمحرریھاالمخلدةالجداریةالكتاباتبالخاصةالكمیةالنتائج كستع-

التحقق العلمي للفرضیة الثالثة.، التصنیف خلال 
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:الاستنتاجات العامة-

خصوصیات الكتابة الجداریة من خلال واقع التجربة أمكن البحث من التعرف على 

والتي عكستھا العناصر الآتیة:للظاھرة،الجزائریةالاجتماعیةالممارسة و

الجماھیریةالشمولیة :

تعددیة الطرحووالزمانالمكانبشمولالكتابات الجداریة الجزائریةتمیزت

على الرغم من أنھ یمكن  لبعضھا أن تكون ولیدة مناسبات واستحقاقات ، الموضوعو

تسم بعض و یمن قراء ومتصحفي الجدرانالعریضة، موجھة للجماھیر اجتماعیة

منھا بالعفویة والتلقائیة والارتجالیة.

مجاورة الواقع للخیال:

بواقعیة مواضیعھا ، في حین یعكس البعض منھا الجداریة المحلیة تتسم الكتابات 

النسج الخیالي والتأملي لمدونیھا.

الفعالیة و الفاعلیة:

إلى قضیة عامة، وتتدخل فيانتباھھ بحیث تستطیع توجیھ الرأي العام ولفت 

میكانیزمات  صناعة القرار الاجتماعي، خاصة المتعلق منھ بالمواعید السیاسیة 

الانتخابیة.

اللغویةالإبداعیة الفنیة و:

الجزائریة على الرغم المحلیة وتشغل حیزا ھاما في خصوصیة الكتابة الجداریة

عن المعجمیة الجزئي والاغترابمما تلعبھ صدف مادة الكتابة في العمل الغرافیتي 

اللغویة، إلا أن محرر الجدار الجزائري یقتبس ویخلق لغة خاصة عصیة على غیر

مدلولاتھا. الجزائریین للتعرف على فحواھا و
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الحضوروالوعي:

مدونیھا كفاعلیین اجتماعیین ممیزین لواقع جدیةتعكس الكتابات الجداریة الجزائریة 

بیئتھم الاجتماعیة المتواجدین في نطاقھا، والتي من خلالھا یبرزون انتمائھم لھا.

:التوق و الترقب إلى مستقبل مشرق

من خلال البحث عن حلول للقضایا العامة المطروحة والتي تشغل عقول الشباب

المدون وفي مقدمتھا التشغیل، الھجرة، السكن، الاستقرار، الاستقلالیة الذاتیة.

تعددیة الخطاب اللغوي:

حیث أوضحت النتائج الكمیة لھذا العمل التمایز اللغوي في طرح المضامین الاتصالیة 

الانجلیزیة،، والتي وظفت من خلالھا لغات ألسنیة كالفرنسیة، العربیة، للكتابة الجداریة

زیادة على لغة الرمز، الشكل، اللون، الخط.

 الفضاء الاجتماعي المشترك:القیمي لمعانيالتغیر

احترام الفضاء منتفضة على قواعدملامح قیمیة جدیدةبحیث یقدم التداول الكتابي الجداري

، بما یدون على الدعامات الاتصالیة الحضریة من كتابات.العام

 الجداریة ثقافة وتراث مشترك:الكتابة

ھي إرث اجتماعي مشترك، فشباب مدوني الجداریات لا یؤكدون الجداریةالكتابة

تھم لیست لأغراض فكتاباولا ینفون  السبق الإعلامي لأعمالھم ،ولا حقوق الملكیة،

ربحیة فردیة بل نتاج منظومة اجتماعیة شاملة.
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الخاتمة:

لى للإشكالیة العامة لھذا العمل، والتي تفضي إتتضح الأھمیة العلمیة للطرح النظري

والتي تمثل جس ،الجوانب العلائقیة المتعلقة بظاھرة الكتابة الجداریة في المجتمع المحلي

كمادة الغرافیتيضطلع علیھامن خلال التطرق إلى الوظائف الجدیدة التي صارت تنبضھ،

لمنحى ، والأحداث التاریخیة المصاحبةفي ظل المتغیرات الكثیرة،خبریة واتصالیة اعلامیة

وفضاءات العیش الاجتماعي على الحیاة الحضریة، والتي حولت رمزیة الكتابة الجداریة

واشتغالا، راھنا ورھانات.انشغالاحد سواء

جزءا من ظاھرة الكتابة الجداریة، وإنماكلھا حول إن ھذا العمل لیس الحقیقة العلمیة 

لماھیة الظاھرة، والأسباب الكامنة في اتساع اقترابا نظریا سوسیولوجیاالحقیقة مثلت

التي تقوم بھا، الفكریة التي تقف وراءھا، الوظائف والأدوار، والمرجعیاتدائرتھا وحجمھا

.للاتصالالعدیدةالدلالات الرمزیةأتونفي مجتمع یغرق في

امتدادا لھا ولقد أصبحت الكتابة الجداریة توصف بالندیة أمام وسائل الاعلام المركزیة،

من أعمدة الصحافة المكتوبة إلى أعمدة النور أحیانا، لینتقل الفضاء الكتابي التعبیري

تحالیل غیر تفسیرات و،أحادیثة، بحثا عن جمھور متصفح لأحداث والعامجدران الو

رقابة، والضوابط القیمیة للمجتمع، وسط تساؤلات عمیقة حول من سلطة الرسمیة، متحررة 

أمام متغیرات كثیرة یمكنھا نظریا حصرالظاھرة.ضرورات الممارسة الكتابیة الجداریة،

صار وھو ماالاتصال،جدیدا في علم الاجتماعكما رسمت حدود ھذا الموضوع توجھا 

جوھر العلاقات الانسانیة بمنظورالذي یحاول فھم ،التصویريعلم الاجتماع بیطلق علیھ 

الصورة التي توظف من أجلھا الكتابة دلالاتنادا إلىشبیھ بما تقدمھ النصوص است

ومكنت من التعرف على الخصوصیة العامة للكتابة الجداریة في الفضاءات الحضریة 

المسیطرة في فكر المحلیة، والانشغالات الممارسة الجداریة من خلال واقع التجربة و

على الدعامات الاتصالیة التي وفرتھا التي عكسھا رسما وكتابة ،المحليالمحرر الجداري

من خارطة الاعلام.موقع الشباب التي عكست آمالھ وآلامھ، والمدینة، وجدران
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مسكن خروبة.600: صورة من حي 68الملحق رقم 

: صورة من بن عبد المالك رمضان.69الملحق رقم 
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مسكن خروبة.600: صورة من حي 70الملحق رقم 

مسكن.300: صورة من حي 71الملحق رقم  
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: صورة من حي البلاطو.72الملحق رقم 

: صورة من حي البلاطو.73الملحق رقم 
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صورة من حي البلاطو.:74الملحق رقم  

مسكن خروبة.600: صورة من  حي 75الملحق رقم 
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مسكن .348: صورة من حي 76الملحق رقم 

مسكن .348: صورة من حي 77رقم الملحق 
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مسكن .348: صورة من حي 78الملحق رقم 

مسكن .348: صورة من حي 79الملحق رقم 
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مسكن .348: صورة من حي 80الملحق رقم 

مسكن .348: صورة من حي 81الملحق رقم 
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مسكن .348: صورة من حي 82الملحق رقم 

مسكن .348:  صورة من حي 83الملحق رقم 
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:  صورة من جدران المركب الریاضي الرائد فراج.84الملحق رقم 

: صورة من جدار الجامعة المقابل لمركب الرائد فراج.85الملحق رقم
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: صورة من جدار الجامعة المقابل لمركب الرائد 86الملحق رقم 
فراج

مسكن.348: صورة من حي 87الملحق رقم 
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: صورة من جدار الجامعة المقابل لمركب الرائد فراج88الملحق رقم  

: صورة من جدار الجامعة المقابل لمركب الرائد 89الملحق رقم 
فراج
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: صورة من جدران الجامعة المقابل لمركب الرائد فراج.90الملحق رقم

مسكن.348: صورة من حي 91الملحق رقم 
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: صورة من الاقامة الجامعیة بن یحي بلقاسم.92الملحق رقم

بد المالك رمضان.ع: صورة من بن 93الملحق رقم 
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ita: صورة من جدار الاقامة الجامعیة للبنات 94الملحق رقم

inesصورة من جدار الجامعة : 95الملحق رقم 
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: صورة من جدار المركب الریاضي الرائد فراج.96رقم الملحق 

مسكن خروبة.600: صورة من حي 97الملحق رقم 
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مسكن 600: صورة من موقف الحافلات حي 98الملحق رقم 
خروبة

: صورة من بن عبد المالك رمضان.99الملحق رقم
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مسكن 600: : صورة من موقف الحافلات حي 100الملحق رقم
خروبة.

مسكن 600: صورة من موقف الحافلات حي 101الملحق رقم 
خروبة.
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مسكن خروبة.600: صورة من موقف الحافلات حي 102الملحق رقم 

مسكن خروبة.600: صورة  من حي 103الملحق رقم 
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مسكن.300: صورة من حي 104الملحق رقم 

مسكن.300صورة من حي : 105الملحق رقم 
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: رسم جداري على السوق المغطاة بوسط المدینة.106الملحق رقم 

لیبي مخلد لأحداث الثورة: رسم جداري107الملحق رقم 
.معمر القذافيو الإطاحة بنظام

http// www . fonon.net/2134/20-41-3المصدر:
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لیبي مخلد لأحداث الثورة: رسم جداري108الملحق  رقم 
معمر القذافي.و الإطاحة بنظام

http// wwwالمصدر: . fonon.net/2134/20-41-3

لیبي مخلد لأحداث الثورة : رسم جداري109رقمالملحق 
معمر القذافي.و الإطاحة بنظام

http// wwwالمصدر: . fonon.net/2134/20-41-3
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:  جانب من الكتابات الجداریة  بمدینة الریاض السعودیة110الملحق رقم 
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السجن للمتورطین في الكتابات الحائطیة المسیئة للمسؤول
22:49على 2011نوفمبر19الجمعة 

من مصدر مطلع أن مصالح الأمن بالعاصمة فتحت تحقیقات حول بعض ” الشروق“علمت
الكتابات الحائطیة التي أصبحت تنتشر مؤخرا على جدار البنایات والمؤسسات العمومیة، 

وھذا بعد رواج أرقام ھواتف لأشخاص تمس بحریاتھم وحیاتھم الشخصیة

واتف الفتیات وبعض الأشخاص المعروفین حیث أقدم الكثیر من المجھولین على كتابة أرقام ھ
في الأماكن العمومیة وعلى اللافتات والحائط والواجھات، كما انتشرت الرسومات الخادشة 

للحیاء في محطات النقل وأمام المساجد .

وتمكنت مصالح الأمن في الفترات السابقة من توقیف بعض الشباب الذین یدعون للصعود 
ماعات الإرھابیة عن طریق الكتابات في الحائط وأحیانا داخل إلى الجبال والانضمام للج

المسجد، على سبیل المثال الشاب الذي أوقف السنة الماضیة ببراقي بعد التوصل إلیھ اثر فتح 
تحقیق حول كتابات وجدت على حائط مسجد بالمنطقة تدعو للالتحاق بالجماعات المسلحة، 

وتسب الدولة .

وعرفت وسیلة التعبیر عن طریق الكتابات الحائطیة مؤخرا تطورا ملحوظا، رغم منع كتابتھا 
على بعض الجدران الواضحة للعیان والتي تقع في أماكن إستراتیجیة كالعاصمة، أو التابعة 
لھیئات رسمیة وحكومیة، إلا أن ذلك لم یحل دون إقدام بعض الشباب على الكتابة الحائطیة، 

للیل، كتعبیر عن انشغالاتھم، ومشاكلھم الیومیة كالحرڤة، البطالة، والإفصاح عن خاصة في ا
أشیاء ممنوع التحدث عنھا. وكانت تظاھرة كرة القدم وتأھل الفریق الوطني لكأس العالم من 
أھم المواقف التي لجأ إلیھا الجزائریون للتعبیر بالكتابات الحائطیة، التي عرفت في الجزائر 

التحریریة كوسیلة تفریغ ما في داخل النفوس .ونظرا لوجود بعض الشكاوى لدى منذ الثورة 
مصالح الأمن من طرف أشخاص وجدت أسماؤھم مكتوبة وأحیانا أرقام ھواتفھم، فإن الأمن 

وتتعلق أرقام الھواتف النقالة، یترصد لكل من یضبط متلبسا بكتابة حائطیة مھما كان نوعھا .
ھن بجانب الرقم، وتعود أسباب ذلك إلى الخلاف مع الطرف خاصة بفتیات تكتب أسماؤ

الآخر. للإشارة فإن شخصیات نافذة وسیاسیة لم تسلم ھي الأخرى من الكتابات الحائطیة 
حسب ما نلحظھ في الشارع.

: مقال لجریدة الشروق (الجزائر) لظاھرة الكتابات الجداریة111الملحق رقم 
//online. Dzwww.elchoroukhttp:الشبكة الالكترونیةموقع جریدة الشروق على المصدر

www.elchorouk
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Sun, April 08, 2012 Nisan 16, 5772

From the pavement to the gallery: Street
art gets showcase in Tel Aviv
The 'Inspiration Art Festival' is showing the works of 70
international public artists at the newly renovated
Ottoman train station in Tel Aviv.
By Victoria Schneider Tags: Israel news Tel Aviv

Walking through the streets of Tel Aviv can be a culturally enriching experience: Colorful
carousel horses have invaded the city walls and other public spaces, accompanied by the
message "always keep moving". The horses are the imprints of DEDE, a street artist from
Tel Aviv. And along with fellow artists from Philadelphia, Paris, London, Hamburg and
Milan, his work is being show at this year's "Inspiration Art Festival" at the newly
restored Ottoman era train station in Tel Aviv.

"What inspires you?" is the motto of the exhibition which runs until October 21. Among
the displayed objects is the first draft of DEDE’s horses, before it made it to the streets.
He was 14 when he started decorating walls, a mere "act of vandalism", he says. After
finding an aerosol can he went on his first secret mission: breaking into his school to
decorate a wall with the solar system, in blue.

: التعاطي الاعلامي لجریدة ھاریتس الاسرائیلیة مع تنظیم معرض وظھور 112الملحق رقم 
.كتابتین جداریتین في میترو تل أبیب

http//www.haaretz.com:المصدر

www.haaretz.com
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أكثر المصطلحات العالمیة تداولا  في عالم الكتابة الجداریة:

تعریفھ:المصطلح:
Tagامضاء
Graffرسم جداري مائي

Posse, Crew.مجموعة  من الشباب المحررین
Outline:.محیط الكتابة أو محیط الأحرف والأرقام

Flop,
Throw up
:

حروف كبیرة ملونة بواسطة بخاخ،  حجمھا یتراوح ما بین 
الغراف
و التاغ.

Fat cap وأرقام كبیرة.رأس كبیر لرذاذ التلوین، یسمح بإنشاء حروف

Ultra capة.صغیرلرذاذ التلوین، یسمح بإنشاء حروف و أرقام  صغیررأس
Hight light.خط أبیض، یوضح الضوء داخل العمل الغرافیتي
Brûlure صورة ملتھبة، تنشأ غالبا باستعمال لونیین اثنین الأسود

والفضي.

B-Boy جاءت منBreaker boy أو الشاب المُكسر، شخصیة
متحررة تنتمي لحركة الھیب ھوب.

Blaze,surnom,

pseudonyme

اسم مستعار، ھویة

Cap.رذاذ/بخاخ

الجداریة.الكتابةعالمفيتداولاالعالمیةالمصطلحاتأكثر:113رقم الملحق
Source: Romain Sahut ." les graffitis et l’art urbain". France. Iutbm. 2002. P31
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:الكتابة الجداریة كمؤثر في سلوك الافراد

یؤثر بشكل سلبي ن الرسم على جدران الشوارعأظھرت دراسة ھولندیة حدیثة أ

اء من علمجراھا أعلى سلوك الأفراد. واتضح من خلال الدراسة المیدانیة التي

الشوارع یزید من ن وجود الرسوم على جدرانأجامعة جرونینجن في ھولندا 

.كبیرشخاص لمخالفة النظام بشكلداد الأاستع

شخاصن عدد الأأمیركیة العلمیة دراسة التي نشرتھا مجلة ساینس الأوجاء في ال

كثر من الضعف فيأالى و یسرقون یرتفعأالذین یلقون القمامة في الشارع 

.و الرسومألشوارع المشوھة جدرانھا بالنقوش ا

جرى الدراسة تحت اشراف البروفیسور كیس كایزر أشار فریق الخبراء الذي أو

نأو القوانین یرتفع حینما یلاحظون أشخاص لمخالفة القواعد ن استعداد الأأالى

.خرى تنتھك مثل وجود رسم على الجدران في الشوارعأھناك قواعد 

نألى إالتي تذھب » النوافذ المكسورة«م دراسة نظریة تعرف باسوتؤكد ھذه ال

حیاء یزید منو قمامة الأأو رسم على الجدران أو نقش أوجود زجاج مكسور 

.المزید من المخالفات والجرائم الصغیرةرتكابلافراد استعداد الأ

الافرادسلوكفيكمؤثرالجداریةالكتابة:114رقم الملحق
الموقع الالكتروني:المصدر

http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=22112008

http://www.alqabas.com.kw/Article.as

	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf

